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 الإهداء إلى

أمي 

وكل أسرتي 

صديقتي الغالية فاطمة جابر 

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



7

إهداء خاص

إلى روح والدي ... فتحي عبد الجليل 

ــدلي  ــد ، يُ ــع وممت ــع ، واس ــف ، شاس ــورك كثي ــأن  حض ــق ب      ث

بدلــوه كل ليلــة عنــد اقــراب المســاء  ، يطهــره ، يطهــر المســاء مــن 

الوجــع والحــزن ، يمســح الكآبــة والضجــر والوحشــة ، يمــأ ردهــات 

ــب  ــارات القل ــى مس ــب ع ــوزع الح ــض لي ــن ويفي ــروح بالحن ال

والفجــوات وفي العــروق والمزالــق الوعــرة  والممــرات المحفوفــة 

ــب  ــذاه الطي ــبل بش ــي كل السُ ــة فتنت ــوق والدهش ــر الش بمخاط

المتفــرد ، يوصــل الوريــد بالوريــد ، ويقطــع الحلــم بالحلــم، يؤجــج 

المســاء ، يعكــر صفــو الليــل ، يزلــزل ، يزمجــر  ثــم يمــى بعــد أن 

ــاء في الجســد المرتعــش شــوقاً بغــزارة .  ــد شــهوة اللق يوق

ــم  ــة رغ ــك السريع ــك بي ، إطلالت ــب يفت ــورك المري ــذى حض      ش

ــب  ــورك الخاطــف يخل ــالم ،عب ــي أنفصــل عــن الع أتســاعها تجعلن

لــب المعــاني ، يشــعل حرائــق اللحظــات باللهفــة والبــوح  فأنصــب 

فخــاخ قلمــي ليلــة كاملــة ، أتصيــد قصائــدي  وانســكب بحذافــري 

مــع الحــر وأسترســل أكتــب باســمك قصــار الســور الرفيعــة  ، أنقش 

قطــرات القصائــد والــورد خلــف ظــل المســاء   وأنــا أترصــد خطواتك 
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ــكل  ــورق وب ــك بال ــب و أفت ــس الطي ــرك ، أتنف ــف أث ــدة خل المبتع

ــب  ــة القل ــروفي ، أزرع رعش ــة ح ــر زين ــولي ، أبع ــن ح ــياء م الأش

ونبضــه في  كل الكلــات ، أصــب كل حرائــق الحنــن فــوق الســطور  

ــن  ــاب وأكشــف ع ــوة والغي ــم والغف ــل والحل ــد للي ، أنســج المكائ

مكامــن اللهــب بــن الفواصــل ومؤامــرات الشــجن خلــف علامــات 

الاســتفهام والســؤال السريــع عــن الحــال.
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المقدمة

      

     تباغتنــا خيريــة فتحــي عبــد الجليــل مــع ولادة كل خاطــرة 

ــا  ــد إلا أن تبهرن ــبق الإصرار والترص ــع س ــأبى م ــة وت ــردات رائع بمف

ــد. ــصِ جدي ــهية في كل ن ــارة الش بالعب

  

لقــد أتــاح لي حســن الطالــع أن أشــهد بداياتهــا الأولى مــن خــال 

صحيفــة الجبــل الأخــر والتــي كانــت تمثــل نقلــة نوعيــة في 

ــة   ــات مهم ــة وتحقيق ــا جريئ ــن قضاي ــه م ــا طرحت ــرة بم ــك الف  تل

ــالإشراف عــى صفحــة  ــت ب ــة فتحــي كلف ــة خيري ــر أن الكاتب وأذك

ــة  ــربي “واح ــي الح ــا الناج ــا زميلن ــق عليه ــرأة أطل ــة للم مخصص

النصــف الأخــر“ و التــي كانــت مــن الزوايــا المحببــة للقــراء 

وحظيــت بمتابعــة عاليــة .

ــاً  ــح ظــل” واحــة النصــف الأخــر “ ملازم ــة أصب ــك الآون ــذ تل ومن

للكاتبــة خيريــة فتحــي فقــد وجــدت فيــه فضــاءً ومتنفســاً لبوحهــا 

الجميــل فمــن خــال واحتهــا الوارفــة تشــكلت هــذه اللغــة المتميزة 

للكاتبــة والتــي غــذت الآن مــن أروع وأجمــل الأقــام النســائية التي 

تكتــب الخاطــرة الرومانســية التــي نفتقدهــا في هــذه المرحلــة فمــن 

ــا  ــى تخاطــب وجدانن ــأن ثمــة أنث المهــم أن نشــعر نحــن الرجــال ب

بهــذه اللغــة الرفيعــة. 
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والآن هــا هــي تضــع بــن أيدينــا كتابهــا الأول “ أول الفــرح“ والــذي 

يمثــل همســة البــوح المعلنــة لخيريــة فتحــي عبــد الجليــل لتضيــف 

مــن خلالهــا للمكتبــة الليبيــة مســاحة أخــرى مــن الوهــج الأنثــوي 

لجميل. ا

فوزي الغويل
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ــك...  ــض ب ــي الغام ــر سر تعلق ــي وتفس ــوز حالت ــك رم ــاول ف أح

تكــن  لم  نبضــات   .. نبضــة   .. نبضــة  قلبــي  نبضــات  وقــراءة  

كالنبضــات ورمــوز سرقــتْ منــي كل الليــل وقذفــت بي عنــد حافــة  

عتبــة الفجــر  أتوســد الحــرة وألتحــف بالغمــوض الــذي يتكاثــف 

ــذلان . ــة والخ ــوائي بالهزيم ــة اكت ــزداد درج وت

ــتْ معلقــة  ــح في القبــض عــى نهايتهــا ظل ــة اســتثنائية لم أفل وحال

ــن الحــروف  ــات ورن ــدى عــى صــدى الكل ــاوى كقطــرات الن تته

ــة المعلقــة  المتأرجحــة  في الذاكــرة.. أو كريشــة في مهــب  والأبجدي

ريــح يــوم عاصــف . 

ــن  ــة ب ــن متداول ــب لم تك ــة ح ــة لقص ــن نهاي ــدث ع ــتُ أبح كن

النــاس.. يبــدو أننــي اشــتهي اســتحضار المفجــع والمســتحيل.. اتكــئ  

عــى حافــة درج مكتبــي.. الفــوضى تعــم ســطحه.. مبعــرة نفــي  

كأوراقــي .. والنهايــة تســتعصي عــى أبجديتــي... أثارتنــي ســطوتك 

عــى الذاكــرة فجننــت أســطر ملامحــك عشــقاً عــى الــورق.. وأنقش 

أنفاســك في دفــر خواطــري .. وأقبــض عــى نــرات صوتــك لأحيلهــا 
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ــا  ــك وتحويله ــرات صوت ــة ن ــل لي بترجم ــك ه ــا رب ــات.. ي إلى كل

إلى نحــت عميــق.. عندمــا أشرع في كتابــة نهايــة هــذه القصــة 

يســتيقظ فيَّ كل الحنــن القــادم مــن أغــوار بعيــدة ويســبقني 

المســتحيل ويختــم يوقــع ثــم يبصــم لتبقــى النهايــة مفتوحــة عــى  

أمــل وجــرح وحنــي .
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أعيــش عذابــات  الاحتــال والفــرض والســؤال... كســور   وأجــزاء لا 

تصــل إلى الواحــد الصحيــح... مهــا تعاظــم أنينــي.

تتقافــز  كســور الاحتــال إمامــي ولا اســتطيع لملمتهــا لأصنــع منهــا 

الواحــد الصحيــح... وأصــل إلى نهايــة حبــك كي أرتــاح. 

كــر في الذاكــرة وكــر في القلــب وكــر في الــروح... شروخ وأجــزاء 

لا تلتئــم هــي محصلــة رحيلــك وعزلتــك وغربتــك وابتعــادك. 

التفــتُ صــوب الشــال.. علنــي أتعلــم لغــة أخاطبــك بهــا... 

ــبق في  ــتحقاق.. س ــك  اس ــاردة  أن حب ــال الب ــة الش ــي بلغ علمتن

ــارب  ــن ه ــع زم ــباق م ــات وس ــام والاختراع ــة بالأرق ــف مليئ صح

ــف  ــة كي ــية الهش ــي الرومانس ــن لغت ــتُ م ــوء وتعلم ــة الض بسرع

أتلقــى انكســارات ذاتي المهشــمة وكيــف أحــاول ترميمهــا وجبرهــا  

ــك . ــى حب ــأ ع ــة خط ــو بطريق ل

ســيد اللحظــات .. شــتان مــا بــن لغــة تحنــو عليهــا الهمــزة  وتدفئها 

الضمــة وتحميهــا الفتحــة وتهــدئ مــن روعهــا الســكون ... وتضغــط 

عــى جروحهــا الشــدة... وتلملــم شــتات روحــه الكــرة  وبــن لغــة 
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بــاردة لا نقــاط لا حــركات  فيهــا ولا شــجون. 

لغتــي إليــك.. تــاشي لحظــة غامضــة مسروقــة مغموســة بالنشــوة 

وتكسرهــا عــى مســامعك  وتماهــي شــعور غامــض مــن الصعــب 

فــك رمــوز سره وانكســاره أمامــك عــى حائطــك. 

ولغتــك أغلقــت كل أبوابهــا وضاعــت مفاتيحهــا بــن الجمــود 

الاســتفهام. وعلامــات 

أطرقــتُ رأسي... كتبــت عــى حائــط... لا أقبــل بإنصــاف الحلــول  لا 

فائــدة  مــن  جمــع أجــزاء الكســور  التــي كتبــت بلغــة أهل الشــال 

ــد  ــا الواح ــي نواتجه ــة  لا تعط ــل معادل ــبيل لح ــة ولا س الافتراضي

الصحيــح.

سجلت الخروج ..

 ونمــتُ مرهقــة عــى صــوت أزيــز الحاســوب الــذي لم أحــاول 

إيقــاف تشــغيله .
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     أغــوص في عبثيــت... أشــكل الكلــات عــى هــواي.. أكــر 

وأفتــح... وأضــع الشــدة  والســكون وأضُــم حبك... أشــكله بطريقتي 

وفــق مزاجــي المتقلــب... تعبــتْ الأبجديــة مــن طيــي... أتقلــب 

ــات   ــك بالكل ــة للفت ــة جهنمي ــع خط ــري أض ــراشي وفي خاط في ف

وحرقهــا بمزيــد مــن نــار التيــه والحــب والحنــن... لم  تجــد كلــاتي 

ســبيل للتــوازن غــر هــذا الحــب فاتخذتــه العــزاء الوحيــد لهــا كلــا 

ــلمة  ــي مستس ــة... وجاءتن ــتْ لي مرغم ــك... فانصاع ــوني ب زاد جن

ــع  ــي رف ــة من ــي طالب ــن قلم ــي س ــت قدم ــت تح ــة... ارتم طائع

ــا . ــوني عنه ــاتي وجن ظلمــي وحماق

     لم تكــن هنــاك أي حكمــة في تجرعــي للكلــات والتهامــي لهــا 

بشراســة عاليــة وبحثــي عــن الغائــب والمســتحيل منهــا وإجبارهــا 

عــى الرضــوخ لي والســر وفــق أهــوائي وأهــوال حبــي  وهواجــي 

ــات  ــة لكل ــم محن ــي أعظ ــع أبجديت ــاتي... تطوي ــي  وتخي وتوج

مســتحيلة و صارخــة بالتمــرد والعصيــان وأكــر معانــاة لــذاتي 

التــي لا تشــتهي  إلا الطائــش والمجنــون والمتطــرف مــن الحــروف 

ــك  ــك وبحب ــز بكتابت ــة  في التمي ــي المحموم ــق رغبت ــا لتواف وترتيبه
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ــك .  ــم ب وعشــقك واليت

صوتــك وحــده مــن يعتــق كلــاتي مــن العــذاب وأبجديتــي مــن نــار 

جهنــم لحــب كبــر لم تســتطع الحــروف إليــه ســبيلا... فــدع قلمــي 

يســقط عــى نــرات صوتــك الحزينــة . 

وتحدث إلىًّ ما استطعتَ إلى ذلك سبيلا .
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     تســرتْ بثــوب حكمــة قديمة..تــوارتْ خلــف قــول مأثــور 

..ســكنتْ إثــر  قصــة عابــرة.. تنهــدتْ.. هتملــتْ..  هسهســتْ قبــل 

أن تعيــد عــى مســامعي الحكمــة القديمــة... “وفــوق كل ذي علــم 

ــم”.. أصفــر وجههــا.. صرخــتْ.. تصارعــتْ مــع الصمــت أمــداً  علي

طويــاً ضربــتْ بالصمــت عــرض الحائــط.. فتحــول الصمــت إلى لغــة 

عصيــة.. باحــتْ بالــر كلــه.. تحدثــتْ عــن حطــام إنســان وبقايــا  

ــتْ ثقــاً  ــا.. حمل ــه قلــب في الدني عاطفــة.. صارعــتْ ألمــاً لم يتحمل

نــاءت بحملــه الجبــال اســتثقل الحمــل ســنوات عديدة.. واســتفحل 

العــبء.. تحملــتْ قمــة الوجــع لبنــات تتــأوه في متاهــات الغربــة..  

ــداً  ــغ ح ــد مخــاض عســر بل ــاراً  بع ــاً ون ــوراً وألق ــة ن ــد الأجن فتول

ــة  ــولادة بفجيع ــر ال ــتْ إث ــب.. هسهس ــم الخص ــاق في مواس لا يط

مــن كــرة تحديــق النظــرات الزائغــة  ورشــق العيــون التائهــة لهــا  

واكتــوت بنــار حكايــات العشــق القديمــة  وحكــم الآفلــن.. وأقــوال 

عابــري الســبيل.. امتــأتْ بهــا ذات اختــاء.. وتألمــتْ.. تألمــتْ حــد 

الجنــون ناحــتْ بــالألم في مواســم الجــدب والجفــاف.
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ــتْ أهــوالاً رغــم هشاشــة  تألقــتْ وهجــاً في مواســم أخــرى. .حمل

ــل . ــدن الهزي الب

ذات لحظــة  مــن  موســم جــدب لم يتحمــل هــذا الجســد الرقيــق 

الفــراق واشــتاق إلى مشاكســة الصمــت.. اشــتاق إلى البــوح وعندمــا 

لم يســتطع إلى ذلــك ســبيلا .

ــرق في  ــة  وأح ــمعة ضئيل ــعاع ش ــن ش ــل م ــد الضئي ــرب الجس أق

ــت .  صم
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تتدفق داخل قلبي 

بكثير من اليقين.. بكثير من الصدق.. بكثير من الإيمان.. 

ــه مــادام  ــة..  تســكنه وتمكــثُ في تتدفــق بيــر.. بنعومــة.. بعفوي

حيــاً.  

ــق كل  ــخص يتدف ــة لش ــح طيب ــتعيد  ملام ــؤلم أن تس ــو م ــم ه ك

ــة  تســحبه مــن  ــة  في القلــب.. تســتعيده كل ثاني لحظــة وكل ثاني

غربتــه.. وتســتحضر صوتــه مــن مدينــة بعيــدة  دون  أن تمــأ عينــك 

منــه.. أو تمتلــئ حبــاً لســاع صوتــه.. أو تسُــكت جوعــاً هائــاً إليــه. 

ســيدي أن ألم القلــب لا يطــاق .. ولم أعــد قــادرة عــى تحمــل هــذا 

الخــواء الفاجــع الــذي تتركــه عندمــا تســحب البســاط مــن تحــت 

رجــيّ بهــدوء  وترحــل دون أن تــرك أثــر . 

ــا رائحــة  ــك بشــد.. ربم ــي ب ــا يربطن ــاك شيء م ســيد اللحظــا.. هن

تربــة مــا تشــعرني بالحنــن إلى وطنــي.. أو  حــروف مقدســة ضائعــة 

مــن كتــاب مــا.. وربمــا زقــاق ضيــق مــن أزقــة مدينتــي.. أو متــكأ.. 

أو ولّي صالــح يذكــرني بــك.. ولم أكــن أعلــم بأننــي قــد أصبْــتُ بــك.. 

ومــن الصعــب التخلــص منــك. 
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تخذلنــي الكلــات.. تخبــئ عميقــاً ســحرها.. تشاكســني.. تتمــرد.. 

ــد  ــه .. توص ــا في وج ــق أبوابه .. تغل ــيَّ ــالى ع ــري.. تتع ــي أوام تع

ي  ــدَّ ــوة ل ــوني.. أكتــب.. أمــزق.. أرتعــش.. ولا ق نوافذهــا أمــام جن

للوصــول إلى نهايــة النــص.. أكتــب.. أمــز .. تقهقــه ســلة المهمــات 

في الزاويــة البعيــدة تتلقــف أوراقــي الممزقــة.. باشــتهاء.. تحتضنهــا 

بشــهوة غريبــة.. تهتــز طربــاً وشــاتة 

ســيدي أمــش بهــدوء  عــى حــواف كلــاتي المعربــدة.. وحــذار أن 

ــإن  ــات ف ــئ الكل ــش مخاب ــا.. واحــرس إن تفت ــن فيه ــظ الحن توق

فيهــا شــوقاً شرســاً لا يرحــم.. ولا يطــاق . 

ــا  ــاً.. كل ــتَ رس ــات.. ترك ــاً في الكل ــت لي وش ــد ترك ــيدي لق س

أحببــتُ غــرك تخلــتْ عنــي  كلــاتي.. اقتصــتْ منــي.. ولعنتنــي إلى 

يــوم يبعثــون.  

ينكــر القلــم.. تهتــز ســلة المهمــات تكتــم ضحكــة تفلــت رغــاً 

عنهــا .. أنــزع الورقــة الأخــرة مــن دفــر خواطــري.. أتنهــد بعمــق لا 

أرمــي بالورقــة.. أطويهــا عــدة طيــات وأدســها في جيــب ســرتي ... 

تنفجــر ســلة المهمــات ضاحكــة .
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ــدت..  ــب وابتع ــرف القل ــات غ ــوق ملصق ــك ف ــت بصمات      ترك

ــه.. غــرت تضاريســه.. أنحــدر الآن  ــت أحوال ــه بدل شــوهت ذاكرت

نحــو  الهاويــة المفجعــة في كفــي بقايــا كلــات.. وفي قلبــي بعــض 

الخيبــة.. وعــى رأس لســاني  صرخــة ولا مــن مجيــب. أخبئــك 

كممتلــك خــاص داخــل ثنايــا القلــب.. أدرس أوراق ملكيتــك وحقــي 

يــة حمــراء وفي منعطــف صفيحــة دمويــة.. يصــاب  فيــك داخــل كرَّ

اتــه المتكــررة. قلبــي بالضغــط الشــديد جــراء خفقانــه  بفعــل غصَّ

قطــرات الحــر الموجــودة في حــروف أبجديتــي هــي صرخــات 

وآهــات وأنــن.. حكايــات قديمــة.. خيبــات.. لحظــات.. أســئلة 

ــتحالات.  ــائكة.. أس ش

     دقــات قلــب مســكين ..هــذا القلــب الــذي علمنــي كيــف أتفرس 

ــقها  ــارة أرش ــروف ت ــر إلى الح ــس النظ ــات وأختل ــوه الكل في وج

بنظــرات ناريــة عدوانيــة وأخــرى حانيــة ودودة حزينــة.. قطــرات 

ــكين  ــب المس ــذا القل ــاء ه ــي دم ــي ه ــودة في أبجديت ــر الموج الح

ــه.. قطــرات حــري هــي صــوت ســقوط الندى..أنــن   ــه ودقات التائ
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شــعاع الشــمس الراحــل وصــوت حرائقــي.. زلازل .. وبراكين..وصوت 

تكــر دمعتــي عــى الــورق.. جمــاً متعاقبــة تتقطــع لهــا الأنفــاس 

كنــتُ داخلهــا ولم أكــن فيهــا...كان وجــودك يســحب أبجديتــي مــن 

القلــب المتعــب  ســحباً ويلقيهــا بعنــف عــى الــورق.. وكنــت تنزلق 

براحــة كبــرة عــى حــواف الكلــات ترشــقني بالابتســام.. تتنفــس 

بعمــق وارتيــاح.. وتغــادر بهــدوء.
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      أرصــد حضــورك .. وصــل عــدد كــؤوس قهــوتي المليــون ولم 

ــب  ــك   أكت ــوار  غربت ــارج أس ــح خ ــا أتأرج ــرك وأن ــر .. أنتظ تح

ــورق  ــى ال ــة وع ــوارع المدين ــدران وش ــى الج ــي  ع ــل كآبت تفاصي

ــر العابريــن عــى الإســفلت.. آه كــم كنــتُ شرهــة  وحتــى عــى أث

وصادقــة في رســم مشــاعري عــى أي شيء وبــأي شيء يقــع في  يــدي 

بالحبر.. بالطباشير

بالطين..بالفحم.. بالدموع بأي شيء  

ــى  ــة ع ــذرات فض ــوى كش ــي  فه ــار قلب ــأة لا شيء.. أنه ــم  فج ث

ــر ظهرهــا لي  ــورق.. انســحبْ كلــاتي.. جلســتْ في الخلــف.. تدي ال

ــة  ــم عــدة خطــوات.. صــار بعنجهي و تراقــب المــكان.. خطــى القل

ونحــت بتكــر علامــات.. إشــارات.. رمــوز.. تعاويــذ.. صــور وأشــياء 

ــات . ــا لم تكــن كل مبهمــة  لكنه

ــاً  ــه باهت ــار بياض ــة.. ص ــه الورق ــن وج ــه.. تغض ــر في ــم لا ح القل

ــدب  ــف تن ــات في الخل ــت الكل ــد كان ــه فق ــزق الوج ــاحباً.. تم ش

ــب. ــن القل ــك ع ــظ رحيل ح
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حمــل بــن يديــه بعــض الكلــات.. بعــض الحكايــات.. وحفنــة مــن 

الأخبار. 

يمــم وجهــه شــطر الشــمس.. وقــرأ الأشــعار عــى مســامع الوطــن 

الشــاس . 

كان يتلو صلوات أشعاره .. وفي قلبه خوف ودهشة وتساؤل..

ــن  ــال م ــول إلى ش ــدوء ويتح ــر في ه ــل ينك ــوء ضئي ــعاع ض ش

ــة شــاطئ مهجــور..  ــد حاف ــوان المبهجــة ... موجــة تتكــر عن الأل

ــك..  ــب منه ــازل قل ــة تغ ــة حنون ــة دافئ ــة هارب ــة حزين نغم

كان شــعره معبــأ بالحنــن  يتكــر عنــد حواجــز الغربــة وينعكــس 

عــى صفحــة  موجــة تتكــر  وتتبعــر  كمــرآة تتــألأ عنــد أقــدام 

شــواطئ  الوطــن . 

ــل  ــتْ داخ ــموس.. أشرق ــعاره ش ــت أش ــه.. كان ــي بكلمات ــأ قلب م

ــاتي.  حي
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     ركضــتُ طويــاً نحــو وطــن أبتعــد عنــي كثــراً.. قبضــتُ  عــى 

ــتُ  ــح.. كن ــر ولّي صال ــك وعط ــة المس ــتْ برائح ــراب  كان ــة ت حفن

ــه..  أبنت

ــوت  ــر بالطاغ ــه.. كف ــل الل ــم بحب ــذي اعتص ــل ال ــة ذاك الجب ابن

للأجــداد في حروبهــم  واســتنصر  الوثقــى  بالعــروة  وأستمســك 

الطويلــة ضــد الطغــاة.  

عفرتُ وجهي بالتراب.. جئته أرتجف وجداً.. وحباً وخوفاً 

جثوت عند قدميه  استمع إلى وشوشته  المريبة .. وهمساته المحفوفة 

 بالغمــوض.. كنت اســتمع إلى  وقــع خطوات الأولين الآفلــن الرتيبة.. 

قلتُ في خشوع 

أنا جارتك أنا أبنتك .. كنتُ  أتساءل  ولا أنتظر إجابة. 

- أبتاه  كلما ركضتُ نحو وطني كلما  أزداد ابتعاداً .

لكــن الجبــل الجليــل رفــع يديــه إلى الســاء.. ترنحــتْ هامتــه 

o b e i k a n . c o m



26

الشــامخة طويــاً .

ــر  ــد  زف ــوم الخال ــوب  الوج ــجنته ث ــدت س ــة.. ارت ــى بالفجيع تغن

طويــاً.. زفــر زفــرة  موجعــة بصــوت ريــح عاتيــة.. قبــل أن يدمــدم 

بصوتــه الجهــوري 

-السر يكمن في تميمة يطلق عليها الحكماء  أسم “الإخلاص“ 

ثم ســــــــــــــــــاد سكون وغموض ورهبة .
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ســأتوقف عنــك ..عــن التنفــس .. عــن الفــرح.. عــن الكتابــة ..عــن 

الحلــم .. عــن كل شيء . 

سأتوقف حتى أتلقى منك رداً.

أقــوم حافيــة القــدم والــروح والذاكــرة ...أنتفــض ليــاً .. أتحســس 

الوجــود .. وجــودك .. أتفــرس الوجوه والنــاس.. الأشــياء والكلمات.. 

أســتغرب بعــض الوجــوه وبعــض الأشــياء وبعــض الحــروف...

استغرب وجوه بعض الناس وأستغرب وجودي بدونك

 وكأني بدونك  خطأ طارئ وحتى الآن لم أتلقى منك رداً... 

ــا المرتعشــة .. و معــاً  معــاً اســتمعنا إلى أنــن الكلــات في أبجدياتن

اكتشــفنا حروفــاً أخــرى تتعــدى اللامعقــول في الــكلام .. معــاً صنعنــا 

للدهشــة لــون وللخشــوع مــذاق وللرهبــة  طعــم .. وللاســتغراب 

والتســاؤل ألــف معنــى .. وللحــب رائحــة لا  نخطئهــا .. 

أمامنــا  امتزجــت المعــاني ..اختلطــتْ العبــارات... كان هنــاك صــاة 
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ركعاتهــا بعــدد المليــار مــن المليــار ركعــة في الثانيــة .. وكنــتَ هنــاك 

تصــي في عزلتــك .

وأنا  خلفك ألهج بدعاء طويل 

يا ربك فأعلم لقد رأيت..

ثمانية وعشرون حرفاً  لنا ساجدين 

 فلماذا لا  أتلقى منك ردا؟ً 
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     صــوت يتــرب متســللاً إلى القلــب.. يشــق الذاكــرة في الصبــاح 

ــذا الصــوت  ــر.. يغطــي عــى كل شيء.. مســمعي يغتســل به الباك

النقــي وكذلــك قلبــي..

كل حــواسي ســجدتْ لــه.. جمــدتُ في مــكاني ســاكنة.. أترقــب شــيئاً 

ــري  ــارة والســابل وعاب ــم خطــوات الم ــي تلته ــا .. شــوارع مدينت م

ــات  ــة موج ــأتي في هيئ ــذي ي ــاء ال ــذا البه ــم ه ــا ألته ــبيل وأن الس

ــروح.. ــة ويدخــل خلســة إلى أعــاق ال ــرات حنون ــة.. ن صوتي

مئذنــة “رويفــع الأنصــاري” مرهفــة الســمع.. الصــدى يشــق 

الســاء.. يــردد مــع نــرات الصــوت الشــجية. 

“كماه ذيبلة رداه جحدا صاف شاكابه وحل”

     رجــل حبيــس ذاكــرة يتــأوه  مــع الصــوت.. عابــر ســبيل يــرخ.. 

ــم  ــع إلى أعــى  تبعــث عــن مصــدر الصــوت.. ث امــرأة تــرز  تتطل

ــة عــى  ــي المطل ــا وحــدي أقــف في شرفت ــا منعطــف ..  وأن يلتهمه

الشــارع أغتســل ببهــاء النــرات وأكتــم حنينــاً لا يطــاق.. والبيضــاء 

كعادتهــا تختلــس النظــر إلىَّ  وتصيــخ الســمع. 
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مدينــة الأعــراس والفــرح والبهــاء .. شيء في هــذا الصــوت الجميــل 

ــدي  ــذني بي ــر .. أخ ــر والكث ــول الكث ــه .. يق ــض علي ــب القب يصع

ــلوبة الإرادة.  مس

إلى هنــاك .. صعــدت رعشــة مــن القلــب ... وامتــدتْ لتشــمل باقــي 

لجسد  ا

ــذ  ــومة بتعاوي ــا الموش ــر إلا أنامله ــة ..لا أتذك ــرأة عظيم ــتُ ام رأي

ــاً  ــه دقيق ــذري.. تطــح.. تجعل ــدرس.. ت الحــب  وهــي.. تحصــد.. ت

ــا  ــع.. وأن ــات النجــع الجائ ــم كل بيوت ــه وتعجــن وتطع ــم  تغربل ث

ــه  ــذي يرتعــش ل ــوى صريعــة هــذا الصــوت ال تائهــة.. هائمــة.. أتل

ــة.  ــر المدين ــه مناب ــب  وتخشــع ل القل
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ــي  ــؤدي بي إلى حتف ــرق ت ــات ... وكل الط ــتْ كل الاتجاه      ضاع

ــون   ــرق الجن ــرق ط ــد مف ــرات ... عن ــتْ النظ ــن وزاغ .. شرد الذه

أكتــب أســم أعشــقه  وعــى حافــة الحنــن أكتبــك بأنفــاسي  حــروف 

حزينــة  تبــدو الكتابــة بخــط متعــرج .. تبــدو باهتــة .. تقــرأ  

ــي  ــات  الت ــا كل ــة ... لكنه ــة  .. المتلاحق ــاسي اللاهث ــة أنف بصعوب

ــل  ــة  لا تقب ــدفء ..والرهب ــة .. وال ــب إلا  الدهش ــزرع في القل لا ت

الاســتعارة ولا التشــبيه ولا التطابــق ... أنهــا التــي لا تخضــع حتــى 

ــراب .  ــركات الإع لح

كلــات لا تطعــن القلــب إلا بمزيــد مــن الحــب والقلــق والخــوف 

والتأمــل. 

      ســيدي.. ســيد اللحظــات الهاربــة.. لمــاذا علمتنــي إدمــان هــذه 

ــات  ــى الكل ــف أتهج ــي كي ــاذا علمتن ــر..؟ لم ــم كب ــة بنه الأبجدي

بشراهــة مخيفــة ..؟ لمــاذا سرقــت كل وقتــي وتركتنــي.. أهجــر 

الدنيــا  وأعتــزل العــالم مــن أجــل الصــاة في محــراب كلمــة؟ لمــاذا 

جعلتنــي شرســة في الفتــك باللحظــات التــي لا تكــون إلا بــن دفتــيّ 
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كتــاب حــب.؟

أيعقــل أن تلُتهــم كلــات الحــب بنهــم وشراســة.. ويقُبــض عليهــا 

متلبســة بالجنــون داخــل أوردة قلــب ضعيــف.. مختبئــة بــن خلايــا 

الــدم  في جســدي المنهــك؟ 

ــا  ــابات الدني ــرق كل حس ــي.. لأخ ــة أصبع ــر بصم ــن أن تتغ أيمك

باســمك وأذيــل كل الرســائل ببصمتــك.. وأصرف كل مــا في جيبــي 

مــن  حــب بتوقيــع أنفاســك وخطواتــك و توقيــت دقــات  قلبــك. 

ــك  ــى بصمت ــاح ع ــي ذات صب ــو مدينت ــأفعلها لتصح ــأجّن.. وس س

ــة .  ــدران المدين ــن كل ج ــي تزي وه
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     كتلــة ملتهبــة مــن الكلــات.. والأشــواق والحكايــات.. والحنــن 

والأبجديــة المغســولة والمتعطــرة بالعشــق.. والمتلبســة بالجنــون  أنــا 

ــوع  ــا والرج ــذه الخطاي ــن ه ــة ع ــاء  أردت التوب ــة صف ذات لحظ

إلى ذاتي  بكلــات بريئــة منــك ..وعنــد  حقــي في التــاشي داخلــك 

ــة..  ــردة و تماديــتُ في المعصي ــتُ ال ــاً لا شريــك لي فيــك.. أعلن حبيب

ــردة  وجــرتْ  ــات المتم ــرتُ الكل ــب  رأسي شــيطان أخــرس فجّ رك

ــل.. خــارج  ــن العق ــاً م ــك  نصــاً ممنوع ــدم  فكتبت ــي مجــرى ال من

ــرأة  ــوني.. ام ــر جن ــق معاي ــاً وف ــق.. مقاس ــول والمنط ــاق المعق نط

ــو  ــام وتصح ــك.. تن ــى حب ــذى ع ــة.. تتغ ــطء كل ثاني ــك بب تتنفس

عــى حبــك وتمــوت وتحيــا كل لحظــة كي ترتكــب الخطيئــة وتكتبــك 

بحبرهــا الــري وتتوســل بالدعــاء إليــك كي تقــرأ خطيئتــي وتلتهمهــا 

ــر .  دون تب

ــاتي  ــراف كل ــى إط ــك ع ــرؤوس أقدام ــر ب ــاً .. تس ــن عبث      ولك

التائهــة.. تحــدج أحــرفي بنظــرات هادئــة لا مباليــة.. رزينــة.. واثقة.. 

تحــذر مــن جنــوني وتســخر مــن خطيئتــي.. تســتغفر مــن المعــاصي 
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ــة  ــاراتي في اللحظ ــد عب ــك... تصع ــاتي في حضرت ــا كل ــي ترتكبه الت

الأخــرة مــن المعركــة غازيــاً .. شــاقاً طريقــك .. مثــراً عاصفــة مــن 

الأشــواق .. تغنــم حنينــي .. تقــود دمعــاتي خلفــك أســاب  وكلــاتي 

ســبايا .. تدحرجهــا في شــاتة.. وتنــزل بطــاً منتــراً .
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     كلــاتي تجــري مــن تحتهــا الأنهــار .. فوقهــا ســاء صافيــة 

شــامخة.. معانــدة لا مباليــة... وتحتهــا أرض وســهول زهــر.. زنبــق 

ــن. ــنابل.. ورياح وس

تنقصهــا صــاة عــدد ركعاتهــا مليــار لتدخــل جنتــك.. لكنهــا تغفــو 

ــى  ــة الأذان.. لتبق ــد نهاي ــم  عن ــن القل ــت س ــاس وتح ــى القرط ع

جنتــك موصــدة مثــل بــاب قلعــة حربيــة عتيقــة  موصــدة في وجــه 

كلــاتي رغــم الاســتغفار والتهجــد.. وكــرة التســبيح . 

لا يهم...

لتبقــى جنتــك موصــدة.. فحاجتــي للدعــاء شــديدة لا تطــاق.. وأنــا 

أقــف بــن يديــك منكســة مثــل رايــة موعــودة بالهزيمــة .

نظــرتي شــاردة ويــدي اليــرى تمســح وجــه الورقــة وشــاهدي 

المرتعــش يعبــث بالقلــم وجمــوع كلــاتي تنتظــر إذن الدخــول بعــد  

ــرة الأســئلة. ــراض وك ــا الاف أن أرهقه

 وجنتك موصدة .
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أنكفئ  على الورقة 

     كــونٌ هائــلٌ مــن الحــب ومــن الكلــات اســكبه أمامــي  .. وأنــت 

الكلمــة الأولى في كــونّي وفي كلماتي. 

ــيَّ  ــر ح ــي إلى شيء أخ ــة من ــات الضائع ــول الكل ــىَّ أن أح كان ع

مــيء.. يهــزك مــن الأعــاق ويســحبك مــن غفلتــك ويرمــي بــك 

ــت  ــم أن ــدرك ك ــل.. وت ــا رج ــباتك ي ــن سُ ــتيقظ م ــر  كي تس في بح

مســكون داخــل الحــرف وداخــل الموســيقى وداخــل كل نبضــة 

ــاتي .  ــن خلج ــة م ــل كل  خلج ــي وداخ ــدر عن تص

ــا  ــتِ ي ــا تعب ــف.. أم ــوح  أن يتوق ــن الب ــف م ــذا النزي ــا آن له أم

ــرأة؟  ام

ــام وأصحــو عنــد حافــة  ــا ســيد اللحظــات.. أن لقــد تعبــتُ كثــراً ي

الألم والفاجعــة وفقــدان كل شيء حتــى الــذات ... الحلــم بــدأ يتآكل 

ــن  ــن الحن ــم م ــذا الجحي ــن وداخــل ه ــون الحزي ــذا الك داخــل ه

والشــوق  وداخــل هــذا الكــمّ الهائــل مــن الكلــات المرتبكــة وقلــق 

الحــروف .
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ــب  ــوقة في القل ــك المرش ــة غيبت ــل غص ــوارى داخ ــدأ يت ــم ب الحل

وفي الحلــق.. غائــرة.. مســتقيمة كاســتقامة رمــح بائــس في معركــة 

ــاسرة .  خ

أما تعبتِ يا امرأة ؟ 

ــدر  ــم .. تنح ــبث بالقل ــي تتش ــر ... أنام ــار كب ــي رأسي بانكس أحن

ــة .  ــم أواصــل  الكتاب ــوع ســاخنة عــى خــدي .... ث الدم
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مباشر.. 

     مــن شرفــات غــرف قلبــي .. ونقــاً عــن ســاحاته ..أراك .. فأقــف 

ــوراً .. أغســل  ــاً مــن لغــة وآهــات وحنــن ... أتوضــأ ن ــع وطن لأصن

قلبــي بآيــات الوجــد وبالدمــوع.. أصقــل شــفافيته.. أجلــو بياضــه 

ــعائر  ــك  ش ــثُ إلي ــل أن أب ــتعد  قب ــق  وأس ــس بعم ــر أتنف بالعط

صــاة حبــي ودعــائي الطويــل . 

وســأكون ســعيدة لــو تقُبــل  صــاتي وإمامتــي.. وســأكون ســعيدة 

لــو ســعيت  إليــك ولم ترهقنــي ذلــة  ولم يعــز اللقــاء .

فجأة..  

أنقطع التيار الكهربائي وأنقطع البث.. 

ــتُ  ــد كن ــاة فق ــل الص ــب ولم تنق ــاحات القل ــداث س ــتْ أح وغاب

ــم الهــج بدعــاء  ــواب  جهن ــة عــى وجهــي أمــي و عــى أب مترجل

ــل. طوي

 فجنتك قاسية 

ظلها  لم يكن ممدود 
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بساتينها لم تكن وارفة .

ماؤها لم يكن مسكوب.

قطوفها لم تكن دانية. 

لا حور ولا قاصرات الطرف ولا هم يحزنون. 

بل هباء وعبث  وكابوس ولقاء عبر الأثير. 

ولم أكــن أدري بأنــك أمامــي عبــارة عــن صــورة مــن موجــات  

تأتينــي عــر .

أسلاك الكهرباء .
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     مــر زمــن  لم تتســاقط فيــه كلــاتي.. ولم تفتــح أسرارها وأســوارها  

ــي  ــام أعــن جاحظــة بفعــل الدهشــة والاســتنكار والأســئلة الت أم

تســتعصي  عــى الإجابــة. مــر زمــن لم تســتيقظ فيــه كلــاتي إلا عــى 

ظــأ وشــوق وحنــن.. كلــاتي تســكنها حــروف  علــة حــرت دهــاة 

الــكلام  وســحرة المنطــق  ومشــعوذي المعقــول و اللامعقــول.. 

حدقــتُ تحــت مســتوى كلــاتي ببلاهــة بادلتنــي الكلــات .

حدقــتْ ثــم اســتنكرتْ بهمهمــة خفيــة ســخرتْ  مبتســمة في خبــث 

ثــم  انكفــأتْ مستســلمة لعلتهــا.. مســتلقية عــى الــورق تحتضــن 

حبرهــا بحنــان . تابعتهــا بفضــول.. تفحصتهــا.. قرأتهــا باســتخفاف.. 

ــتُ في  ــي لمس ــن.. لكنن ــا  بالحس ــي وبينه ــر بين ــم الأم أردتُ  حس

.. ــىَّ ــاتي ع ــتْ كل ــوار.. انقلب ــة الأط ــا غراب ــروف علته ــكها بح تمس

ــا..  ــي  فاستســلمتُ  لحــرفي علته ــل أن تصرعن ــاً  قب ــا طوي حاربته

صرعنــي أنينهــا.. مرضــتُ بهــا مرضــاً لم يُعــرف لــه تريــاق.. 

فمشــيت إليــك يــا ســيدي حافيــة.. مجــردة مــن أبجديتي.. بائســة..

حــاسرة.. منكســة الــرأس.. ظامئــة للبــوح.. جائعــة.. خاويــة الوفاض 

مــن الكلــات إلا منهــا .
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 )19(

 مريضة أنا بكِ أيتها الأبجدية ومرضي خطيئة 

أتأملكِ من بعيد ..أتهجى حرفكِ بحذر وخوف شديدين .. ثم 

أنسحب ..أنسل من محيط كلماتك بهدوء ثم أرجمكِ لتموتين 

بدموعي .. وتوصد أمام تأتأتي لكِ باب التوبة. 
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ــوت..   ــواب البي ــت أب ــة.. وتح ــواف الأزق ــى ح ــة ع ــف مرمي  صح

الكلمات صقيلة الملامح والمضامين باهتة.. 

مذياع يصدح بأغنية شعبية..  

     امــرأة تــأتي مــن مــكان قــي.. تشــق الشــارع الطويــل.. 

تســبقها رائحــة عطــر قويــة نفــاذة . تشــعرك بلــذة غريبــة.. 

 تــري بعذوبــة في كامــل الجســد.. تشــعر معهــا بخــدر لا يقــاوم.. 

ملامح دقيقة.. نعومة مدهشة ..أناقة مفرطة

الكلــات  الصحــف.. تلتهــم  أحــدى  تلتقــط  تتوقــف..      

ــى  ــة أفع ــة بنعوم ــم بشراس ــر ينه ــدأ المط ــة.. يب ــة بشراه الصقيل

تمتــزج  الكلــات  داخــل  وتــاشى  بســهولة  المــرأة  تنســاب 

الصحيفــة  مــن  الأولى  الصفحــة  وتتصــدر  الباهتــة   كالمضامــن 

 تهــب ريــح قويــة .. تقــذف بالصحيفــة بعيــداً فتســتقر في المزبلــة.. 

يتأوه المذياع من جديد بأغنيته الشعبية. 
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ــيَ أن  ــل.. وع ــا لا يُحتم ــي صــار عبئ ــراً أن أدرك أن قلب وكان متأخ

ــل   ــي  وأرح ــزم  حقائب ــيّ أن أح ــاق.. ع ــاً لا يط ــن حب ــص م أتخل

لكنــك  تقتحــم خلــوتي ســاعة الرحيــل.. تقتحمنــي بكثافــة  فأرحــل 

ــك .  ــوب  إلي ــاد لتســر بالمقل ــب خطــواتي بعن ــإصرار وتنقل ب

هــا أنــذي أحملــك مســؤولية هــذا القلــب.. و أنــت  تحملنــي 

ــك  ــم ذل ــك.. ورغ ــذي يجتاحــك.. ويؤرق ــذا الحــب ال مســؤولية ه

أشــعر برغبــة في فتــح كل منافــذي الداخليــة أمــام فتنــة  اللقــاء بــك 

وانكســاري أمــام اســتحالة القبــض عــى لحظــة معــك. 

ــه  ــكل جنون ــه ب ــات.. أعيش ــل الكل ــك داخ ــش حب ــا أعي ــا أن وه

وانكســاراته.. ألتقــي بــك.. أتنفســك.. أعيشــك.. أتخاصــم معــك في 

ــارة.. وأقذفــك  ســطر.. وأجــن بــك داخــل كلمــة.. أخاصمــك في عب

ــة  وســكون . بحــرف وحرك

نعيــش أجمــل اللحظــات وأصدقهــا.. تلفحنــا أشــعة الشــمس 

ونســهر  معــاً عــى ضــوء القمــر.. نختبــئ خلــف الكلــات  ونتراشــق 
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بالحــروف وننــام  ونغفــو عــى ســطح ورقــة.. أو بــن  أزرار لوحــة 

مفاتيــح..  نتوهــج مثلــا تتوهــج شاشــات الكمبيوتــر.. بالشــوق.. 

بالحــب.. بالحنــن.. نتوهــج ونتوهــج داخــل الحــر.. وخربشــاتنا.. 

نتنفــس بعمــق  داخــل تطــرف مــزاج الكلــات.. وجنــون الأبجدية.. 

ــوال وأزرار  ــات الأزرار.. أزرار  الج ــة.. وطقطق ــطحات العاطف وش

الكمبيوتــر.. وأزرار  تقاطعنــا  مــع الكلــات والانبهــار أمــام  لغــة 

ــام  حضــورك  الشــهي لحظــة  ــة تتمــرد أم تســتعصي عــىَّ وأبجدي

الكتابــة. 
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ــا ســيدي تجــر  ــة  مشاكســة ي      تساكشــني أســئلة شــقية.. عصي

خلفهــا.

علامــات الاســتفهام الكبــرة وكطفــل اســتعصت عليــة الأســئلة يــوم 

ــم.. ولا أجــد  ــي.. أتلعث ــق بشــدة أمام ــب .. أحمل ــان الرهي الامتح

إجابــات.. عــى جــر هــذه الأســئلة أحــاول المــرور إليــك.. أحمــل 

ثقــل ينحنــي لــه. 

ظــي.. أشــواقي.. وحنينــي.. وأشــياء أخــرى كثــرة غامضــة.. أقــف  

عــى حافــة هاويــة.. وأنــت عــى مرمــى البــر أمامــي وأمامــي كل 

إجراءات العالم لمنع المرور. 

لاءات مصلوبــة يــا ســيدي.. ووقــت لا يســمح.. وشــفرات لا  ســبيل 

لفــك رموزهــا المكتوبــة بلغــة عرجــاء بأحــرف إلكترونيــة باهتــة .. 

وأنــا امــرأة تحتلنــي ألــف امــرأة .. كل امــرأة  قــادرة عــى تسريــب 

الحــب. 

وتمريــر الجنــون ورشــوة الوقــت وكــر الشــفرات.. ألــف امــرأة.. 

ــد ألاف  الجســو.. وتزحــف  ــذك.. وتم ــر مناف تترصــدك.. تتســلل ع

ــك.  ــب إلي عــى أوردة القل
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لم يكــن أذان جامــع “ســيدي رويفــع الأنصــاري”  بصوتــه الحنــون 

ــع.. ولا  ــك الفجــر الرائ ــي في ذل ــذي أيقظن ــة هــو ال ــه الحزين ونبرت

ــت  ــكون وصم ــة س ــأتي مخترق ــي ت ــيارات الت ــر الس ــوات هدي أص

المدينــة النائمــة.. ولا لفحــات الــرد القارصــة.. التــي تــأتي مــن فجــوة 

ــد  ــه جــرح أخــر جدي ــي لكن ــذة غرفت ــب ناف صغــرة في شــق بجان

ــة أصــاً بالجــراح.. انســحبتُ ببــطء مــن  يضــاف إلى ذاكــرتي المثقل

فــراشي اللذيــذ ووقفــتُ أتأمــل الفــراغ وأنصــت إلى الســكون الــذي 

ــب   ــلل إلى القل ــه يتس ــة.. كان صوت ــي الخالي ــات مدينت ــأ  طرق يم

ــاردة.. كالحنــن الممتلــئ بالفقــدان والتيــه  كالــدفء في أوصــالي الب

ــاب . والغي

الصــاة خــر مــن النــوم.. الصــاة خــر مــن النــوم.. ثــم خطــوات 

متسرعــة مســتعجلة تتجــه صــوب المســجد.. وروحــي تتجــه صــوب 

الصــوت المفعــم بالحنــن.. الممتلــئ بالبــكاء.

يتســلل صوتــه إلى الأعــاق.. كالشــعاع الضئيــل الهــارب مــن 
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ــة   ــة وقديم ــياء دفين ــتيقظتْ أش ــدة.. اس ــاء بعي ــه في س ــم تائ نج

ــر.. جلســتُ إلى  ــن صــاة الفج ــة م ــودة الخطــوات المتسرع ــع ع م

طاولتــي.. أعبــث بمؤخــرة قلمــي الرصــاص.. أخــط كلــات.. كانــت 

كلــاتي مجــرد ظــال هاربــة مــن ذاكــرة مجروحــة وقلــب يائــس.. 

نعســت قبــل أن أكمــل كلــاتي التــي تاهــتْ ورحلــت.. ثــم أصبحتْ 

في قــارة أخــرى بعيــدة.. يممــتُ وجهــي شــطر الشــال  ودعــوت لــه 

ــت. في سري.. ونم

لكــن الخطــوات المتسرعــة  الراكضــة ظلــت  تمــزق ســكون مدينتــي 

وتمــزق ســكينتي وتخــرق دعــائي الطويــل الــذي أصوبــه مــع نســائم 

الفجــر نحــو قــارة بعيــدة باتجــاه الشــال. 
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وكطفل كنتُ أبحث عن مبرر صغير للإقنا.. 

كنــتُ أجاهــد كي لا يفطــن أحــد لهشاشــتي وضعفــي وأخطــو إليــه 

بثبــات.. وكان لا يعنيــه إلا نقــاط ضعفــي.. يســتهويه بكائي ويســتلذ 

لأســفي ويســتطيب لــه اعتــذاري.. كان ســيد اللحظــات شــيئاً أخــر 

ــدة في  ــة الوحي ــه والحقيق ــذي أعيش ــن ال ــي.. كان اليق ــر حبيب غ

ــرر  ــم..  كان الم ــن كل تصوراته ــق م ــر أعم ــيئاً أخ ــاتي.. كان ش حي

ــن وحــب  ــة بأن ــة مليئ ــاة في أبجدي ــاع بجــدوى الحي ــر للإقن الصغ

وحنــن وأمــل .. كنــتُ أعيــش داخــل حــروفي قصــة حــب لا تنتهــي.. 

وأتنفــس بعمــق في رحــاب كلــاتي وأحيــا بالمــد بالجنــون بالهمــزة 

ــدارات الكلمــة  ــاة خــارج م ــي لي الحي بالكــرة بالســكون.. لا تعن

ــم كلمــة.. أفــرح  ولا أعنيهــا في شيء.. أبــي وأصرخ وأنــدب في مأت

ــه  ــي في ــدب حظــاً لا يأتين ــج لعــرس الحــروف.. وأن وأرقــص وأبته

الألــف طائعــاً منحنيــاً مكســوراً وأجُــن كي يتمــدد أمامــي يــاء لغتــي 

ــف إلى  ــاً ومبعــراً  هــذه هــي الحــروف مــن الأل ــاً ومحزون مسروق

اليــاء ترتجــف أمامــي بأنينهــا.. وحنينهــا.. بعنفوانهــا.. وشــموخها.. 
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ــة  ــن ســطوتي  مرتجف ــة م ــري تنصــاع لي خائف ــاد بأوام تقــف.. تنق

خائــرة فزعــة مــن قســوتي.. وهــا هــو الضــاد أمامــي مغشــياً عليــه.. 

وهــا أنــا ذي.. أبحــث عــن مــرر صغــر لإقنــاع كاهنــة البربــر التــي  

ــل “الأوراس” .. وأن لا جــدوى مــن  ــط مــن جب ــأن تهب تســكنني ب

ــود إلى  ــب أن أع ــوني .. كان يج ــي وجن ــراب عبثيت ــزال في مح الانع

طبيعتــي بــراً يســمى امــرأة مــن جديــد . 
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     إلى أن أتوصــل إلى لغــة رموزهــا أرق مــن نــدف الثلج.. ومفرداتها 

أجمــل مــن أوراق الــورد وأعطــر مــن ذرات الهــواء المضمخــة بطيب 

أنفــاس صادقــة.. لغــة تصــل إلى مســتوى ترجمــة هــذا الإحســاس 

الرائــع الــذي حــرني عنــد اللقــاء بــك.. لغــة ترتقــي لتتويــج لحظــة 

ــدة  ــيلة الوحي ــو الوس ــورق ه ــيظل ال ــه س ــر كل ــي العم ــا ه بذاته

للتخاطــب.. فعفــواَ أيهــا الصديــق الــذي حــره تعــري في الــكلام.. 

ــل  ــد وتعط ــام حضــوره الوحي ــأة أم ــاءة في التأت ــم سر الإيم ولم يفه

ــة الرائعــة التــي تثيرهــا  لغتــي البســيطة وانعقــاد لســاني إثــر الهال

قامتــه الفارهــة حــولي.. ولم يــدرك ســحر الإشــارة في امتــاء حديثــي 

بعلامــات الترقيــم وكــرة الفواصــل لحظــة تدفــق الكلــات المبعــرة 

وفتنــة أن يعتــي الصمــت عــرش الســيادة عــى لغــة البــر العادية 

ســاعة التلعثــم بفعــل حــرارة اللقــاء وشــدة اللهفــة.. إلى أن أجــد 

وســيلة مناســبة للتخاطــب ســيظل هنــاك ســيل هائــل مــن الــكلام 

المؤجــل وســد منيــع يقــف حاجــزاً مانعــاً للتدفــق وأكــوام أكــوام 

هائلــة مــن الــورق.  
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     أكتبــك عنوانــاً للــدرس.. فتندهــش طالبــاتي الصغــرات تتشــجع 

إحداهــن.. تجتهــد.. تجاهــد كي تفــك طلاســم بلهــاء أخطهــا فــوق 

 اللــوح الأســود.. تتجاسر أخــرى تهتف ببراءة . ما علاقــة هذا..بذلك؟

البريئــة  ملامحهــن  مــن  فأقــرأ  الخلــف..  إلى  فجــأة  ألتفــت 

خافتــة  همهمــة  أســمع  و  بالاســتنكار  ينضــح  طفوليــاً  خبثــاً 

الحــا”  “علــم  فأقــول  هفــوتي  بضبــط  اغتباطهــن  تفضــح 

كانــت تجاهــد كي تكتمهــا عنــي..  تنفجــر إحداهــن بضحكــة 

أصــوب نظــراتي الضاريــة الشرســة إليهــا فتنكمــش.. و أواصــل 

 تأطــرك عــى اللــوح العتيــق باســتمتاع و دهشــة.. و حــب..

لا أدري لماذا تتشبث ملامحك الطيبة بسبورة القلب؟

 لمــاذا أراهــا فــوق دفــر تحضــر الــدروس.. و فــوق جــدران الفصل.. 

أضبطهــا متلبســة بفــرح يغمــرني . متلبســة بمهــارة خارقــة في مســح 

ــة لا  ــب عميق ــرة في القل ــة غائ ــن أمكن ــة ع ــاوة قائم ــزن.. غش الح

ــدرس.. و في  ــدل ال ــدرس و ب ــوان ال ــدل عن ــك ب ــال.. أكتب تخطــر بب
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ختــام الدقيقــة الخامســة و الأربعــن مــن زمــن الحصــة.. أعلــن أنك 

ــاء  ــة إخف ــر بطاقي ــس في مؤخــرة الفصــل تعتم ــاك.. تجل ــت هن كن

ــرة  ــات للم ــش الطالب ــدي.. تنده ــم جه ــك في تقيي ــارس وظيفت تم

ــرس  ــدق الج ــا ي ــداء عندم ــس الصع ــن.. يتنف ــة و الأربع الخامس

معلنــاً انتهــاء الحصــة فأنســل في هــدوء تاركــة رجــاءً حــاراً لزميــي 

المــدرس الشــاب الــذي يلــج الفصــل بعــدي بــأن لا يمســح الســبورة..
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قرفــص قلبــي تحــت ظــل كلمــة طاغيــة يلتمــس شــيئاً مــن الجنون..

وأنَّ تحــت وطئتهــا دهــراً طويــاً وأرتبــط قلبــي مــع هــذه الكلمــة 

ــة العمــر.  ــاً إلى نهاي ــه الانتظــار مقرفصــاً ..معذب ــاق وكان علي  بميث

أنشــدها  وراءهــا  أهــرول  الكلمــة..  تلــك  وراء  أســعى  كنــتُ 

قراءتهــا  في  وأجتهــد  المنزلــة..  الســاوية  الكتــب  في  عشــقاً 

منقوشــة كوشــم في صــدور الرســل والأنبيــاء والأولــن وألهــث 

إلا  الكلمــة  تلــك  أجــد  بائــد.. لم  إعــرابي  خلــف  لتفســرها 

ــت  ــن الصم ــول م ــم وه ــم الجحي ــن حم ــارم م ــيل ع ــا س وخلفه

أسرف..   لم  الشــفقة  ثــم  والمعانــاة..  والرهبــة   والتحفــظ 

ــن  ــة ولا م ــن الرحم ــط م ــاً.. كي لا أقن ــوت دائم ــتُ أســعي بالقن كن

الحــب و لا مــن المغفــرة.. وكنــت أخــاف جــداً يــا ســيدي وأســجد 

ــى  ــن ع ــو وي ــد يتل ــرابي بائ ــة إع ــس بصحب تحــت ظــل حــرف بائ

ــار . ــل وأطــراف النه ــاء اللي مســامعي إن

“وقدمنــا إلى مــا عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا” فيرمــي 
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ــاك  ــي هن ــي روح ــة وترتم ــتار شريف ــق بأس ــداً لأتعل ــه بعي بي أنين

ــسُّ تحــررتْ مــن كل ــط ونفّْ ــو و يهب ــس يعل تنشــد المغفــرة.. نفََ

شيء حتى الجســـد. 

وكان يبتسم مصفراً من شدة الهول. 

وكنتُ أرتعش من شدة الرحمة. 
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قضيــتُ وقتــاً طويــاً للوصــول إليكــم.. عشــتُ خلالــه عــدة 

حيــوات.. تغلبــتُ عــى كل شيء لأصــل إلى زمــن احتواكــم ..و لــي 

أســتحق .أي شيء منكــم أعتــره اســتحقاق. 

همسة اعتذار. 

أسف .. استفهام .. استنكار 

أي شيء  مهما كان مختلفاً فوق العادة.  

ــأ لإعــادة مفاتيــح  ــة.. ليســت ككل الليــالي.. فيــا كانــت تتهي الليل

ــة  ــأ لكتاب ــتً أتهي ــر الأولى.. كن ــاعات الفج ــليمها لس ــوني وتس جن

شــيئاً مــا إليكــم ولأنكــم تســتحقون الكثــر والكثــر و الكثــر 

بالحــر والعطــر والدمــوع  الكلــات واختلطــتْ  فقــد ســالت 

ــتْ  ــا . وأب ــف نواياه ــر كش ــى الح ــتنكرتْ ع ــاتي اس ــا أن كل وبم

 قــارورة العطــر إلا أن تســتميت بالاحتفــاظ بالقطــرة الأخــرة 

فقــد أخبرتكــم الابتســامة التــي شــقت طريقهــا وســط دموعــي وأنــا 

أحملــق في أبجديتكــم بــأن رويدكــم لــن يدمــي قلبــي هــذه الليلــة 

لأن وقــع الكلمتــن مهــا حملتــا مــن قســوة ومــن أشــواك ســيظل 

غاليــاً وعزيــزاً وحنونــاً. 
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   في كلماتي سلوك غير مسئول.. في تبخترها على أزرار الطابعة مسلك

 ومــزاج متقلــب ورعونــة صارخــة.. فبــاذا تــرخ أعــاق.. غريــب

 أبجديتــي الشرســة.. القاطعــة كحــد خنجــر مســموم هــذه المــرة؟

ربما كانت ذاتي تقطر ألماً بأحاســيس لم أســتطع إيصالها إليك بسهولة

 لم أقــل شيء خــال الكلــات التــي كانــت تتقافــز أمامــي في رعونــة

 لحظــات صمتــي

كانــت هــي اللحظــات المتزنــة الرائعــة خــال لحظــة اللقــاء هــذه

ــة  لم أقــل شــيئاً وتركــت مهمــة البــوح العظيمــة للكلــات المجنون

 فقــط كنــتُ أراقبهــا وأبتســم بحــزن عمــي وكنــتَ وســيطاً روحــي

 ثلاثتنــا كان مشــدوداً مــن الأعــاق إلى الأخــر.. وهبتْ بينــي وبينهــا

 الكلــم واقفــة وهبــتْ رائحــة عطــرك الزكيــة الممزوجة برائحــة تبغك

ــوني  ــة جن ــات رائح ــن الكل ــت م ــة ..وهب ــامتي واقف ــتْ ابتس  هب

 بينــي وبينــك وهبــتْ غربتــك بينــي وبــن ابتســامتي ثلاثتنــا أدرك

 أن مســألة الحــب التــي تربطنــا وتشــدنا إلى الأعــاق لا ســبيل إلى

 مناقشــتها .. لذلــك صمتــتْ الكلــات.. وانتهيــتُ أنــا إلى ابتســامتي

 الحزينــة ورجعــت أنــت إلى غربتــك.. وهــدأتْ أزرار الطابعــة تحــت

ضربــات أنامــي المجنونــة وســاد صمــت يضــج بالكثــر .
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أمســك قلمــي أخــط .. وجعــاً أكتــوي بــه .. عــى الورقــة  تحولــت 

ــتْ.  الورقــة إلى ذاتي .. ســقطتْ.. تهالكــتْ .. ذبل

ــتْ  ــن قــي.. تآكل ــزوتْ في رك ــم ان ــرة ث طــارتْ بفعــل نســمة عاب

ــناني .. ــري بأس ــم  أظاف ــا أقل ــة.. وأن أطــراف الورق

ثمة شيء في داخلي ينهار.. 

 انزويــتُ ذابلــة .. بهُــتَ وجــه الورقــة .. أصفــر بفعــل مــرور الزمــن.. 

تجهم وجهي .. أكفهر .. بفعل غيابك 

أنا أكتم جرحاً 

والورقة تكتم جرحاً 

فكلانا يعيش في عزلة

أنا و القلم والورقة.
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ســيدي  يــا  حرفــك  لتهجــي  أن  أتعلــم  أن  متأخــراً  وكان       

أن  أدرك..  أن  متأخــراً  منــه ..كان  الشــفاء  إلى  ســبيل  لا  داء 

الهــاك.. إلى  يــؤدي  جنــون  وهجرهــا  بــاء..  كلماتــك   عشــق 

نهــاراً  تســطره وســواس لازمنــي  ومــا  الكلــات  نــداء  فــكان 

الكلمــة  في  الألــف  ســاق  ..أجــس  ليــاً  مضجعــي  وقــض 

وأتحســس انحنــاءة الهمــزة وأجــوس مــن الحــرف إلى الحــرف 

ــذة  ــاً جهاب ــاء.. وألعــن سراً وعلن ــف إلى الي هائمــة وصــولاً مــن الأل

اللغــة.. صارخــة وأنــا أتشــمم العطــر في حــر الكلــات وأتــوه 

ــات  ــر الظل ــم ع ــة وأتمت ــوح الأبجدي ــس مس ــروف أتلب ــر الح  ع

تبــاً أن هــذه الحــروف لا تشــبع شراهتــي للــكلام عنــك.. ولا تكفيني 

لأكتــب حنينــاً لا يطــاق إليــك.. فعــذراً يــا ســيدي الــذي هالــه مصير 

كلــاتي وهــزه وجعــاً نطقــتْ بــه وكان متأخــراً أن تعلــم يــا ســيدي 

ســبب طــوافي بكلماتــك باكيــة كــم لم أبــي مــن قبــل .
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     انهمر حباً فوق أوراقي سيدي.. وأنزف حنيناً ويهطل الشوق فوق 

 أزرار طابعة حاسوبي .. وفوق كل شيء في غرفتي الحزينة هذا المساء. 

ــرية خوفــاً  ــاً ومتوحــدة اشــتياقاً  ..أخفــي كلــاتي الســ حزينــة حب

منــك أكممهــا كي لا يصــل أنينهــا ونحيبهــا إليــك ..تـُـرى مــاذا 

يُشــبع نهمــك مــن كلــات الحــب حتــى تــرضى ســيدي .. وتتكــرم 

فــداء  القلــب  كلــات حرائــق  مــن  يرضيــك  مــاذا  بالســؤال؟ 

ليقــن حبــي المدفــوع ســلفاً كضريبــة مــن أجــل البقــاء عــى قيــد 

ــر  ــواف أوراق دفات ــن ح ــي وب ــوق أزرار طابعت ــكع ف ــب أتس الح

ــات  ــات بفت ــرة .. أقت ــب والذاك خواطــري المدســوس في عمــق القل

 ضئيــل مــن لحظــات حبنــا المعــدودة عــى أصابــع اليــد الواحــدة.

المشــتعلة  الحرائــق  الليلة..رغــم  ببنــت حــب هــذه  أنبــس  لم 

لكلــاتي  والســقوط  والهطــول  والانهيــار  الشــديد  والانهــار 

الــروح  القلــب والمشــتتة بــن أروقــة  المبعــرة داخــل دقــات 

والمتســكعة خلــف دهاليــز الذاكــرة..آه لا أحمــل ســوى ذاكــرة 

مثقوبــة تعذبنــي تحتفــظ ببعــضٍ مــن حبــك الممنــوع وبعضــاً مــن 
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ــة  ــن أبجدي ــرة م ــة صغ ــي وحفن ــاً من ــة وبعض ــك المسروق لحظات

 عشــق تتســاقط كأوراق خريــف ذابلــة أمــام عينــي رجــل أعمــى.

لم أنبــس ببنــت حــب هــذه الليلــة وأنــا المتــردة المتســكعة 

عــر الكلمــة الممتــدة أمامــي.. مــن الحــب إلى الحــب المترعــة 

مــن  القلــب  منعطفــات  بــن  والصاخبــة  والأنــن  بالحنــن 

الــدم.. في  صفيحــة  أعمــق  إلى  وصــولاً  الوريــد  إلى   الشريــان 

لم أنبس.

ولكننــي كنــتُ أرشــح حبــاً محمومــة بــك.. وأنتفــض وجــداً 

طاقــة  لا  حمــى  أصارعــك  إليــك..  شــوقاً  ..وأركــض  وعشــقاً 

لــكل الســحرة والمشــعوذين والأطبــاء والعرافــن بهــا.. وأعــاني 

وكل  الليلــة  هــذه  تشــتعل  الحــواس  فــكل  اختــال  مــن 

صمــت  في  وأعلــن  حبــك  شرراً .. أصــارع  تقــدح   الهواجــس 

الشــفاء منــك ســيظل ضربــاً مــن الجنــون مادمــتُ يــا ســيدي 

أتنفســك عــى قيــد الحــب.  
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نفضتُ الغبار الكثيف عن تلك الكلمة هذه الليلة ...

واجهتني اللعينة بخنجر أصابني في مقتل.  

فلــاذا تحــول الحــب إلى متكــئ للتســول تحــت جــدار ضريــح ولي 

صالــح؟

ــود ؟  ــل وجح ــة إلى توس ــك الطويل ــك في غربت ــن إلي ــول الحن  وتح

لماذا تحولت تلك الكلمة إلى مساومة؟ 

أمســكتُ ممحــاتي العتيقة .. مســحت الاســم الوحيــد النابض في نص 

 حياتي  لم أكن أدرك بأنني غرست مسماراً مسموماً في نعش أحلامي.  

ثــم نمــت جســداً مســجياً بــا روح ..وخيالــك يــزورني كل ليلــة يقض 

ــي بوحشــية  ــاً ..يطعنن ــارداً هائ ــي م ــاب غرفت مضجعــي يطــرق ب

ثــم ينســحب مرتديــاً عبــاءة الكبريــاء الــكاذب فــوق أســال الحــب 

الباليــة.  
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     متأكدة من أن حياتي قضية معقدة .. لا يمكن البوح بها .. تمنيت 

سرد مــا أشــعر بــه لأقــرب النــاس إلى ..إليــك .. ولكــن عبثــاً .. لم أفلح 

 في ذلــك وظــل كل شيء سراً بينــي وبينــك يــا الله على مــدى زمن ما.  

واصلــتُ تقليــب كلــاتي التــي ظلــت معلقــة بــن حركــة أصابعــي 

ــورد“    وأزرار “الكيب

لماذا أرغب في كتابة هذه القضية المعقدة إليك؟ 

ــدأت  ــد ب ــك ق ــرد أن ــه سراً لمج ــاً برمت ــداً مقدس ــض عه ــل أنق وه

ــن  ــة م ــة مخلق ــن نطف ــون م ــاً وتتك ــاً منوع ــاً جزوع ــور هلوع تتك

ــكن  ــداً يس ــاً جدي ــروح مخلوق ــن أوردة ال ــأ م ــي.. وتنش ــاء قلب دم

تلافيــف ذاكــرتي و يجادلنــي في قضيتــي المعقــدة وفي التزامــي مــع 

ــه ؟  الل

ــد  ــك وق ــة إلي ــب في الكتاب ــاذا أرغ ــاتي .. لم ــب كل ــتُ تقلي واصل

خلقــت مــن عجــل تتعجــل الوصــول إلى حرائقــي الداخليــة ودقــات 

قلبــي وأسراري وأشــواقي وقــد خلقــت في كبــد وتشــقى .. تجاهــد 

في الوصــول إلى عــى قشــة فــوق رمــال متحركــة؟!!
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فنجــان قهــوتي الموضــوع بعنايــة فائقــة عــى طاولتــي ظــل صامتــاً 

بــارداً ســاكناً يرمــق حركــة يــدي وينصــت لـــصوت أزرار الحاســوب 

وهــي تــن تحــت ضغــط أنامــي المتصلبــة. 

بــدأتْ ملامحــي كصــورة متكــرة ومنكــرة وأنــا أنظــر إليهــا 

مدينتــي  تصفــع طرقــات  والأمطــار  غرفتــي  وراء زجــاج  مــن 

وتجلــد عابــري الســبيل دون رحمــة..  فجــأة نظــرتُ بيــأس إلى 

ملامحــك التــي تتصــدر واجهــة شاشــة جهــازي وتبتســم في خلفيتــه 

ابتســامتك الماكــرة المنتــرة ضغطــت دون تفكــر أو تبــر أحــرف 

 إلكترونيــة عرجــاء “ delete “ ابتســمتُ وأنــا أقــوم بإلغــاء كل شيء 

وظلــتْ قضيــة حبــي لــك مــن طــرف واحــد ..قضيــة معقــدة وسراً 

برمتــه عهــداً بينــي وبــن اللــه.  
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عنكبــوت الحــب تنســج خيوط الســكينة في قلبي ..ثــم تتجرأ تخترق 

النســيج العصبــي وتلتــف على الســحايا وتبنــي هناك أوهــن البيوت 

وأعتاهــا  وحمامــة الولــه تحتضــن الشــغاف برفــق وتنام عــى بيضها 

في الشرايــن .. تلــف الأوردة وتطــوق المــكان ..تترقــب الأفــق البعيــد 

ــوم.  ــر معل ــد غ ــوان تنتظــر موع ــا عن ــالة ب ــل رس ــا تحم  في قلبه

ــا..  ــارب معن ــكينة تح ــا والس ــر لن ــم لتنت ــل ..ترميه ــور أبابي وطي

 الثبــات يرمــي ســهامه في مقتــل .. والطمأنينــة تنحــر ألويــة الخــوف 

والســحابة العظيمــة تصعــد مــن البحــر القريــب إلى الســاء... 

تتكاثــف هنــاك .. وهنــاك تدثرنــا بقماطهــا وتســرنا بلباســها .. 

ــاء.   ــة اللق ــم لحظ ــحابة ..وتظل ــانا الس تخش

ذعــر ينســحب  ..حــرة ترتســم ..واشــتياق لم أعهــده في أعــن 

قلــق وحنــن   .. يرتســم وأســئلة خفيــة  أراه  قبــل  مــن  بــر 

يمــزق شــغاف القلــوب همســات صادقــة .. حانيــة .. حنونــة 

أعــن تدمــع وقــرآن يتــى إنــاء الليــل وإطــراف النهــار كانــت 

ــه...  ــذي لا طاقــة لي عــى تحمل ــداء الخفــي ال ــة بالن ــه محمل تلاوت
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ــل  ــري ويتغلغ ــل .. ي ــكون اللي ــرق س ــاوة يخ ــوت الت ــد ص  ويمت

ــي  ــي مزقتن ــن الت ــوش الحن ــى جي ــاً ع ــراً لي يوم ــن نص لا.. لم تك

ــاء..  ــة اللق ــال ..لحظ ــوة احت ــن ق ــى م ــا تبق ــت بم وعبث

ــد  ــة الســاء ؟  ويمت ــم وصاي ــا رجــل رغ ــاذا ..الحــزن ي ــاذا ..لم فل

الصــوت صــوت التــاوة وصــوت الحنين والحفيــف .. حفيــف الورق 

 وحفيــف الثيــاب وحفيــف جناحــي الحمامــة وتعلــو ثــاث كلــات 

إنَِّ اللّهَ مَعَنَا.

عــالم الأشرار المخيــف ينهــار في الخــارج .. وأخــر مخمــي ينهــض مــن 

تحــت أنقــاض الانهيــار في الداخــل  ..ورائحــة مســك تمــأ المــكان..  

ــة .. يــا رجــل ؟!! لمــاذا لا  فكيــف لا أغــرق في عشــقك حتــى الثمال

أعشــقك واللــه معنــا يمدنــا بالجنــود؟!!
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نــداءات لم أعــد قــادرة عــى تحملهــا.. تمتلــئ عينــاي بالحــرة 

 وبالخــوف وبالترقــب وبالدمــوع.. والأســئلة .. ثلاث نــداءات خفي..  

توبة ورحمة ومغفرة.  

إثرهــا تســكن الحــواس ..تهــدأ .. تستســلم اســتجابة لهــول النــداء 

واليــد تضغــط بتكاســلٍ غريــب عــى الحــروف..  

لأكتب حبك أمام التوبة 

وأسطر حنيني إليك خلف الرحمة 

وأخط رموز عشقك خلال المغفرة 

فكانت الحاقة  ..لم يكن انتصارا ولا يحزنون.  

ــر في  ــة للح ــاك رائح ــن هن ــراً ..لم تك ــات ذع ــرأ في الكل ــن تق الع

ــروف.   ــر في الح ــذا للعط ــاك ش ــن هن ــات ولم تك الكل

كان هنــاك ألمــاً .. وفجيعــة وبــكاء .. انســحبتْ كلــاتي وهــي 

انســحبت   .. بالحــروف  الشــديد  الرفــق  رغــم  بشــدة  تتــأوه 

كلــاتي وهــي تشــتمني وتلعننــي وتنظــر إلىَّ بفــزع وغضــب 

صاعقــاً  خفيــاً  نــداءاَ  أكتــم  ..وأنــا  كتبتهــا  فلقــد   ..  شــديدين 
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كتبتهــا بعنــف وأنــا أصــارع حنينــاً قاتــاً للتوبــة منــك .. كتبتهــا وأنــا 

أتــذوق ترياقــاً مــراً علقــاً ســاً زعافــاً للشــفاء منــك.. 

كتبتها فكانت كلمات قارعة.. وكانت صاخبة ..طاغية.  

فيا ليتها كانت القاضية. 
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وســواس مفجــع مــؤلم حــل بالــروح العليلــة.. لكنــه وســواس لذيــذ 

تســلل إلى القلــب ســاعة غفلــة .. أســتيقظ الألم ذات فجــر ... أنتفض 

المريــض .. شــعر بلــذة غريبــة تغمــره وقــام لينفــض الكابــوس بعيداً 

ويعــود إلى دنيــا الإحســاس يعــود إلى بــراح اليقظــة .. قــام ليصــي.. 

اختلطــتْ عليــه أحاســيس كثــرة... اهتــز.. ترنــح.. تــأوه  ..تــاه بعيداً 

ــد  ــن جدي ــاد م ــات .. ع ــدد الركع ــأ في ع ــه اخط ــدرك أن ــل أن ي قب

ــاء  ــجدته... أتن ــول س ــد أن تط ــاجداً.. تعم ــر س ــهواً.. خ ــجد س وس

 الســجود.. نــاداه المنــادي نــداءًا خفيــاً وأثنــاء ذلــك تأمــل طويــاً..

ــه بوسواســه  ــة.. تأمل ــه بحاســته القوي ــداء.. تأمل ــل مصــدر الن تأم

المفجــع تأملــه بقــدره الرهيــب تأملــه بالحــب .. تأمــل وجــه اللــه 

طويــاً.. ثــم توجــع.. طالــتْ ســجدة الســهو .. أثنــاء الســجود 

رحــل رحلــة طويلــة ... فــرتْ أمامــه مســاقة بعيــدة ..غــادر الزمــان 

 والمــكان ســار وتوغــل تعمــق في رحلتــه لكنــه لم يرجــع منهــا أبــدا.  

في الخــارج أنهــال الــراب عــى الميــت وغمــر الــراخ الجســد 

المســجى وفي الســاء ابتســمت شــمس تتــوارى خجــاً خلــف 

 ســحابة قاتمــة.. حبــى وواعــدة بيــوم شــتائي ممطــر وليــل طويــل.  
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ــف  ــد أق ــذا الح ــد ه ــون.. وعن ــن الجن ــد م ــذا الح ــد ه ــف عن أق

وحيــدة.. أبعــر في ســاء غرفتــي أي شيء.. أنفــاسي.. زفــراتي..

آهــاتي ..كلــاتي .. كتبــي .. أقلامــي .. أرمــي بهــا بعيــداً فتتبعــر هنــا 

.. وهنــاك أتمنــى أن تنشــق الســاء .. أو تبتلعنــي الأرض .... لكــن لا 

الســاء تنشــق ولا الأرض تبتلعنــي .. أنــا فقــط مــن يقــف بجنــون 

عنــد هــذه الحافــة .. أقلــب الشــوق .. أبعــر الحنــن وأمــزق وجــه 

الحــب بســن قلمــي وأنــر عــى الــورق أشــاءه وبعضــاً مــن ذاتي..  

أبعــر أدوات الزينــة.. عطــوري.. أشرع في تحريــر خصــات شــعري 

الأســود المسترســل  ..أتركــه ينســاب في دعــة وهــدوء.. أتأمــل نفــي 

ــه  ــم أقهق ــم ث ــي ث ــة ملاب ــى خزان ــة ع ــة المعلق ــرأة الطويل في الم

ــي  ــي وينت ــل بضح ــوني .. يثم ــون بجن ــئ الجن ــى يمتل ــاً حت عالي

بحنينــي عندهــا .

  أهــدأ .. ألتفــت يمينــاً ثم يســاراً أطلق زفرة طويلة وأبتســم في مرارة 

هــا نــذا وحيــدة  ..أقــف .. في الثلــث الأخــر مــن الليــل الــذي يخــر 

ــإسراره ..  ــل يقــف أمامــي ســافراً ويهمــس ب ــا واللي لي ســاجداً ..أن
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تذهلنــي موســيقى أنفــاس الكــون .. واهتــز طربــاً لوقــع خطــوات 

ــي  ــق نظــام يناقــض طبيعت ــة وف ــة أزلي النجــوم وهــي تســر برتاب

المتمــردة وأفــك رمــوز “ ســوناتا “ تنفــس الكائنــات الخفيــة ســاعة 

ــات  ــن كل شيء ..اللحظ ــررة م ــي وأصرخ متح ــي تربكن ــر الت الفج

ــط..  ــط أو ضواب ــد أو رواب ــا مواعي ــود ب ــا قي ــة ب ــي مفتوح أمام

ــا ممتلئــة بمــا في قلبــي. الزمــن ينســاب أمامــي دون حســاب فأن

 ممتلئــة بحبيــب باغــي .. ظــالم .. عــادل ... قــاسي ... رحيــم .. غفــور 

أناديــه فــا يجيــب .... أرفــع صلــواتي ... ودعــائي الطويــل .. أرفــع 

ــا  ــر .. ف ــه دون تب ــي ل ــو حنين ــل .. وأتل ــه دون تعق ــي إلي حب

ــه يســمع  ــي أن ــع حــواسي وقلب ــه وأدرك بجمي ــي وبين حجــاب بين

ــة.  ــاة صامت ــاعة ص ــي س ــدم في عروق ــان ال جري
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ــن .. ترجــل ..  ــخ قادمــة وكتــب .. خطــا خطوت ــم بتواري ــم القل علَّ

أبتســم  ..في وجــه الرجــل البائــس ثــم ســطر عــى الــورق المصقــول 

ــد  ــوس بالوج ــر مغم ــة وبح ــل ناعم ــاقة أنام ــرأة.. ورش ــة ام بأناق

ــه.  وبالعطــر تراتيل

كلــاتي  إلا  ترويــك  لا  فأنــت  البــر...  بقيــة  مثــل  تصبــح  لا 

أســكبها بــا.. تبــر في لحظــة ضلالــة أمــام عقــدة حاجبيــك..

ــرك  ــد ب ــز وليرت ــك المتحف ــة فضول ــى.. واجه ــاتي ع ــقط كل ولتس

للارتــواء..  العطــى  نفســك  تخــف عواقــب..  لا  خائباً..خاســئاً 

مهــا كانــت كلــاتي حُبــى وواعــدة.. فأنهــا لا ترويــك ولــن 

ــع  ــا يق ــوم بتحويــل كل م ــوح.. أق ــداء الب ــاق ل ترويــك .. لا تري

ــذي يرتمــي مغــي  ــك ال ــازل عمق ــك.. يغ ــدي إلى شــعر يغازل  في ي

ــوي.   ــا الرجــل ولا ترت ــرأ أيه ــي إذ تق ــدام ســن قلم ــد أق ــه عن  علي

 يتجــاسر الرجــل ليرمــق القلــم الأنثــوي في جســارة لا تليــق برجــل.

 يســيل الزمــن فضيــاً مــن بــن عقــارب الســاعة الحائطية ..وينســكب 

 ملطخــاً عــدة ثواني مهمتها إعلان نبأ الحــب العظيم .. ولم تفعل ولن 

 تعلــن  ..ويســيل الحــر على الــورق ويســيل الوجد مع البــوح وتعلو 

إذ  الرجــل  جبــن  يتغضــن   .. اللحظــة  قامــة  الكآبــة  جيــوش 
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القلــم  أثــر  ويقتفــي  الــورق  عــى  براكــن  وعواصــف  يقــرأ 

صاخبــة  ..عربــدة  إذ  يقــرأ  الرجــل  يتــأوه  يعبــث..  الــذي 

أخــراً   .. الناعمــة  الأنامــل  أثــر  ويقتفــي  الــورق   عــى 

 تتعرى كلمة طائشــة أمامه ..تفلت كأنثى لعوب .. يتجاسر ...يعتدي 

 بشراســة عــى خصوصيــة القلــم يمد عنقه ليقــرأ ولا يرتــوي إذا يقرأ.  
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في ركــن هــادئ مــن باحــة بيتهــا الكبــر نســهر معــاً .. نجلــس وجهــاً 

لوجــه .. أبــدو ســعيداً .. متفائــاً .. أروي بعــض الأخبــار الطريفــة 

فنضحــك ويضحــك العــالم مــن حولنــا .. ورغــم هــذا البــكاء 

 النــازف مــن الســاء إلا أننــي ممتلئــاً حتــى التخمــة بالحــب.

ــور  ــرق بن ــا وأح ــار مدفأته ــي بن ــل ., أصط ــا الجمي ــق وجهه أرم

مــن  متخابــث  ذكي  طفــل  جســارة  في  تصوبــه  الــذي  الألــق 

فتنفــخ  العابــث  بســؤالها  تباغتنــي  عندمــا  الرائعتــن  عينيهــا 

رمــاد  ببعــض  ردم جمراتــه  حاولــتُ جاهــداً  أتــون  في  بشــدة 

 التجاهــل تغمغــم مــن جديــد .. لمــاذا لا تبحــث عــن عمــل ؟

صديقــاً  لســتُ   .. أجيــب  بمــاذا  أدري  ولا  خجــل  في  فأطــرق 

التقليــدي  الوظيفــي  الطابــع  ذات  المملــة  الروتينيــة  للأعــال 

اللــون مــن الأعــال وأنفــر  .. كنــتُ ولا لزلــتُ أمقــت هــذا 

ســيارتي  بــاب  أصفــع  وأنــا  الخاطــر  هــذا  لي  خطــر   .. منــه 

مترجــاً منهــا متجهــا صــوب المبنــى الرصــاصي القاتــم لشركــة 

عمــل. عــن  أبحــث  حيــث  الخاصــة  أوراقــي  متأبطــاً   كــرى 
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الســياج  إلى  المــؤدي  الطريــق  منتصــف  عنــد  فجــأة  توقفــتُ 

ــو  ــاذا ل ــتُ في ذات نفــي - م ــى - قل ــط بالمبن ــذي يحي الأخــر ال

أطعمــت حفنــة أوراقــي الباليــات للريــح ثــم أقفــل راجعــاً لا ألــوي 

ــي  ــورد الت ــجار ال ــن أش ــة م ــي مجموع ــرز أمام ــا ت ــى شيء هن ع

 تصطــف عــى جانبــي الطريــق المــؤدي إلى بــاب البنايــة الضخمــة 

وأتذكــر خطيبتــي .. يــرز لي وجههــا الطفــولي الــريء منبثقــاً يتوهج 

بــن براعــم خــراء وأزهــار.. يتناهــى إلى مســمعي صــدى رجاءهــا 

الحــار الــذي تبعثــه في صورة ســؤال حائــر رقيق وهي تتوســل .. لماذا 

 لا تبحــث عــن عمــل ؟ ترســله كنبال ترشــق بهــا صــدري دون رحمة

أغمــض عينّــي .. تصــدر مــن بــن شــفتي آهــة أحــس بــيء 

الحارســان  أمــام  أقــف  وأنــا  بعمــق  أتنفــس  الارتيــاح..  مــن 

يتنــاولا  أوراقــي  أبــرز  الشركــة  مبنــى  بــاب  عنــد  الواقفــان 

ــاً..  ــة ينظــر إلّى كبيرهــم طوي ــي الشــخصية يتفحصاهــا بدق بطاقت

يرشــقني بنظــرات طويلــة جامــدة بــاردة كنظــرات المــوتى يســتفز 

بهــا رباطــة جــأشي قبــل أن يتمتــم بكلــات مبهمــة.. تخــرج 

مهتــزة مــن حلقــه .. تتداخــل مخــارج حروفهــا كأنهــا تخــرج 

بــر ســحيقة يرســلها إلى جهــاز صغــر يحملــه في  مــن غــور 

يــده.. لم أفهــم شــيئاً مــا يقــول فقــط أقــف جامــداً منتظــراً 
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ــل  ــم يرس ــاً ث ــزا متواص ــازه أزي ــز جه ــز إلى أن يئ ــاً في تحف متربص

 موســيقى عذبــة متناغمــة عندهــا يأمــرني بالدخــول فأتمتــم شــاكراً

ــن  ــل م ــدد الهائ ــرني هــذا الع ــدم .. يبه ــاً.. أتق ــاً طوي ــاز رواق أجت

أجهــزة الكمبيوتــر المتطــورة التــي تنتــر في كل مــكان داخــل 

ــة  ــي الشرك ــن موظف ــر م ــدد الغف ــذا الع ــني ه ــة .. يدهش الشرك

.. ويفزعنــي  الذيــن يجوبــون المــكان  الجامــدة  النظــرات  ذوو 

هــذا الصمــت القاتــل .. لا يوجــد صــوت بــري واحــد يهــزم 

 هــذا الأزيــز الــذي يتصاعــد بصــورة قاتلــة مــن الأجهــزة العجيبــة.

ــك بأعصــابي ويســبب  ــي ويفت ــات يؤرقن ــد ب ــذي ق ــز ال هــذا الأزي

هتــك  أحــاول  مهــرولاً  وأخطــو  يطــاق  لا  عنيفــاً  صداعــاً  لي 

ــاخراً  ــاً س ــأصرخ هاتف ــب.. ف ــري المهي ــت الب ــذا الصم ــة ه حرم

مســتفزاً لاعنــاً عشــاق الشاشــات الرماديــة وأزيــز الطابعــات 

وأســاك الكهربــاء.. أقــذف بكلــات متناثــرة ثائــرة غاضبــة.. 

الحيــاة بحــرارة  يشــعرني  كي  صــوبي  يلتفــت  لا  أحــداً   لكــن 

مــا أغبــاني وأنــا أحــاول الانســجام مــع هــذا الجــو الخانــق.. تتألــق 

ــل  ــادي القات ــون الرم ــذا الل ــر وه ــة وتتناف ــي الزاهي ــوان ملاب أل

للملابــس والأجهــزة والأســاك وحتــى طــاء الجــدران والمقاعــد..كل 

شيء هنــا قاتــم باهــت بلــون الرصــاص. 
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يرعبنــي هــذا الانغــاس القاتــل في العمــل المتمثــل في تســمر 

ــج  ــل الضجي ــو.. أفتع ــزة.. أخط ــات الأجه ــام شاش ــكان أم رواد الم

 ..صــوت خطــواتي الثقيلــة عــى البــاط اللامــع يخــرق جــدار 

الصمــت الســميك للدهليــز الــذي يفــي إلى حجــرة صغــرة كتــب 

 عليهــا بلــون باهــت وبأحــرف إلكترونيــة عرجــاء“ مديــر الشركــة“ 

يســتقبلني هاشــاً باســاً.. تتألــق نظرتــه.. ويبتســم لســذاجتي 

في مــودة مصطنعــة.. أحتــار لاســتقباله العاصــف بي .. وأفكــر 

شــفتيه  يمــط  الخاطــف.  الغريــب  عينيــه  بريــق  في  بعمــق 

 بعــد أن يناولنــي أوراق اعتــادي كموظــف جديــد في الشركــة

وشــيئاً  خبــث  في  مبتســاً  غريبــة  آليــة  بطريقــة  إلّي  يشــر 

ببــطء  بــري  تلتهــم  كبــرة  شاشــة  أمــام  أتســمر  فشــيئاً 

شيء  كل  أهتــف   .. مكتبــي  أثــاث  أتفحــص   . حــولي  أنظــر 

بالفجيعــة اكتــوائي  درجــة  وتعلــو  صــوتي  يرتــج   بلونالرصــاص 

صــوت  يصطحبنــي  الشركــة  أروقــة  أذرع  وأنــا  أصابنــي  مــاذا 

خطــواتي الــذي أحــاول أن أجعلــه عاليــا يعلــو عــى أزيــز الأجهــزة 

ــة الــذي يمــاْ المــكان .. وبــراءة طفــل أقــف كي أحملــق  الالكتروني

في ظــي المنكــر عــى الحائــط يلاحقنــي ظــي فأبتســم لــه أحــاول 

ــؤالها  ــدني س ــاً فيش ــه يوم ــت من ــاب دخل ــن ب ــث ع ــروب أبح اله
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 المعلــق بــن الرجــاء واليــأس .. لمــاذا لا تبحــث عــن عمــل ؟

وتعلــو درجــة اكتــوائي بالهزيمــة وأعــود إلى شاشــتي أحاول فــك رموز 

طلاســم الحــروف والأرقــام والحقائــق الجامدة وشــيئاً فشــيئاً أخرج 

مــن ذاكــرة الزمــن المضبــوط بالثــواني نافضــاً جــراب المــاضي لأجعلــه 

خاويــاً ملوحــاً بالمســتقبل في غياهــب ذاكــرة تقــاس بالميغابايــت..  

أقــوم بتغذيــة جهــازي بالمعلومــات .. ألتفــت إلى الجــدار فأجــدني 

ــدث  ــة .. أتح ــي الثقيل ــوت أقدام ــي ص ــو فيختف ــل ... أخط ــا ظ ب

 فيخــرج صــوتي مصحوبــاً بصــدى يــردد خافتــاً  ..وأنقلــب إلى كائــن

آلي جميل الهيئة تتنتفخ أوداجه وتمتلئ جيوبه بالدنانير.
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أنت المبتدأ ... وخبر الكلام ومنتهاه لا زلتُ .. أفتقد .. مخارج الكلم

مفاتيح الاعراب

  كلماتي مكســورة يــا ســيد اللحظات لا زلــتُ أبحــث عــن لغــة أخــرى

ــوق ــطر ..ف ــول الس ــز ح ــزاتي تتقاف ــر ..وهم ــة ج ــرفي في حال   وأح

السطر

 لا زالتْ علامات الاستفهام تترنح أمام الأسئلة التي تستعصى

على الفهم ..وتبحث عن إجاباتها ولكن عبثاً.
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لك أهدي كل هذا البذخ من الكلمات والحزن 

و أهذي بكل هذا الحب إليك 

ممزقــة أنــا بينهــا .. وبــن  لحظــات جنــون عابــرة تتلبســني خــال 

الســطر ..وأســتغرب لمــاذا لا تفقــه سر كلــاتي إليــك .. لمــاذا لا تدرك 

سر الســطر الــذي أخطــه في لحظــة متلبســة بالجنــون والحزن وشيء 

مــن الحنــن والحــب  ..وانــأ اذوي خلالهــا وعشــقك يســتحلب كل 

ــا أقتــات بعشــقك  ..لــي انهمــر ســيلاً مــن الحــر عــى  قــوتي  وأن

الــورق ..ولكننــي أنهــض في كل مــرة امــرأة جديــدة تعيــش في 

ــداء مــن  ــا إليــك ..ابت كل العصــور.. تنقــش حبهــا وحزنهــا وكلماته

ــات مــن  النقــش عــى الحجــر وحتــى النقــش الإلكــروني صفح

الهــول كل صفحــة انكســار مميــت لي ونــر مظفــر لــك .

كل ســطر حــزن عميــق لي .. وجــرح غائــر بخاطــر اللحظــات 

الجميلــة التــي ترحــل ولــن تعــود .

 وعندمــا تتلبســني لحظــة حنــن واشــتياق إليــك أكتبها ســطراً ســطراً

كل ســطر أتوســل بــه وأســتجديه أتوســل إلى فواصلــه ونقاطــه 
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وانكســارات وتعرجــات حروفــه ورمــوزه وهمزاتــه. 

بأن يرحل عني السطر .. أرجوك أرحل يا سطر. 

استجدي الكلمات وأتوسل كي لا تحاصرني.

استجديها كي تذهب ..و  ..تتركني وشأني. 

ففي قلبي .. وجع وهول وذكريات. 

 وفي خاطــري نهــر تنبــت عــى ضفافه ســنابل من حزن وحــب وحنين 

ــن أن  ــر م ــن والوجــع أك ــذا الحــزن وهــذا الحــب وهــذا الحن فه

ــات.  ــه الكل تكتب
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ــل  ــات.. أرح ــيد اللحظ ــك س ــات وب ــن بالكل ــرض مزم ــي م أصابن

ــروف.  ــقط رأس الح ــث مس ــداً حي بعي

ــحرها.. ــل س ــب يقت ــا فالترتي ــا.. لا أرتبه ــي الكثير..أبعثره في مخيلت

أحبهــا مبعــرة كأشــواقي.. أحبهــا مرتبكــة كحنينــي  أكتــب الكلمات 

ثــم أقرؤهــا رأســاً عــى عقــب.. أبعثرهــا.

ثــم أعيــد ترتيبهــا مــن جديــد.. لكنهــا لم تســتقيم إلا عندمــا تحــدث 

ــورق.. أســكب الحــر واســكب ذاتي فــوق الحــر.. انفجــاراً عــى ال

أشــعل نــاراً تحــرق كل الأوراق .. تتلبســني الدهشــة . فاتحــة عيناي 

وفمــي وقلبــي عــى الكلــات العاشــقة التــي تتقافــز بفعــل حــرارة 

ــار  ــن الن ــرخ مســتغيثة م ــن ذاتي.. وت ــي تنســاب م الأشــواق الت

المشــتعلة مــن الذات..قيــدتُ نفــي بهــا وشــددتُ وثاقــاً.

أستدرجها ... أستدرج كلماتي إليك. 

كان عــيَّ أن أحيلهــا إلى حالــة مــن الاســتثناء والســحر والغمــوض 

والجــال قبــل أن أهديهــا إليــك في كل عيــد. 
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ــمك  ــق اس ــا أنط ــروف عندم ــارج الح ــن مخ ــواقي ب ــئ أش      أخب

ــن أدري  ــل.. لم أك ــن الفواص ــي ب ــف حنين ــي برص ــة وأنته متلعثم

بــأن اســمك لغــز يســتعصى عــى النطــق.. لا أدري يــا ســيدي كيــف 

تعلمــتُ أن أتهجــى اســمك دون أخطــاء.. لا أدري بــأي نغمــة 

حنونــة كنــتُ أردده.. ليخــرج ســليماً معــافى دون ارتبــاك ودون 

اهتــزاز ودون تعــر بدقــات قلبــي يتعلــق اســمك بنبــض القلــب.. 

ويخــرج معلــولاً بمــرض لا عــاج لــه.. يخــرج مرتعشــاً.. محمومــاً.. 

ــداء.  ــد الن خجــولاً عن

يخــرج مــن مــكان بعيــد.. عميــق.. معزول..ممســوس لا أحــد يعلــم 

بــر هــذه الحــروف الناريــة القليلــة القاتلــة.. وحــدي كنــتُ أعلــم 

مــدى إصابتــي بهــذا الاســم.  

أشــعر بأنــه أمامــي حــروف حيــة مصلوبــة عــى هيئــة وشــم 

ومغروســة في عمــق القلــب.. مائــم ســحرية تلهــج بالحــب

والمســتحيل والاســتثناء فمــن ذا الــذي يملــك المفاتيــح الخفيــة 

للأبجديــة التــي تســتعصي وتتمــرد وتخبــئ عمقهــا الســحري عنــي.. 

ــأة . ــم وتأت ــة النطــق تلعث ــح عملي ــه فتصب ــه ب ــد لحظــة التي عن
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ــه ــد .. الحــب ... التي ــاوة الوج ــاوة ... ت ــوس الت ــدأتْ طق ــد ب  لق

تــاوة صحائــف الأعــال العاشــقة  ..تتلقفهــا الــروح باليمــن 

ــض  ــزج الومي ــاء البشــارة يمت ــوز وإيم ــض الف ..يلمــع في العــن ومي

بســحر غامــض  وغمــوض ســاحر وفتنــة قاتلــة ... القاتــل والمقتــول 

ــون. ــار ..هــو الحــب.. الجن ــة ون ــن جن ب

لقــد بــدأ التجــي بارتجــاف القلــم .. وهسهســة الورقــة بــن 

ــن روضــة  ــأ وصــواب  ...حــق وباطــل ... ب ســؤال وجــواب... خط

وحفــرة وأنــن يبــدأ خافتــاً ثــم شــيئاً فشــيئاً يعلــو ... يبحــث 

ــق .. للعبــادة  ــه للبــوح .. للــكلام  ..للعش عــن متســع لا حــد ل

  ..متســع لا تحــده أيــن و كيــف ولا متــى .. ولا حتــى هــل ؟

متسع بلا تساؤلات ولا علامات استفهام أو تعجب أو استنكار. 

بــراح للعفــو للتســامح ..للشــفاعة .. لا يحــده ألم أو قســوة ولا 

عقــاب .. لا جــوع لا عطــش لا مــرض . نعومــة مطلقــة في حضرتــك.. 

ــداد  ــع الامت ــاء شاس ــك في فض ــروح.. تصافح ــتقبلك ال ــاء.. تس صف

ــاس لآي  ــاك مقي ــس هن ــن .. ولي ــدود للزم ــو د. لا ح ــث لا قي حي
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شيء حيــثُ التــاشي  ..التماهــي الاندثــار المطلــق .. في خفــاء بعيــد 

مبعــد في الــرزخ تتعانــق الأرواح في لقــاء حــار ولهفــة وشــوق... وفي 

القريــة البعيــدة شــمعة تتقــد ... بــكاء وعويــل و جســد مســجي

وقد فارقته روح هائمة تتحفز للتلاوة. 
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زاويــة هادئــة للحــب .. متــكأ ومنــر .. شــمعة فــرح تتقــد لحنينك.. 

لغربتــك .. وقــرأن يتُــى ... ودعــاء طويــل طويــل ســاعة فجــر.. ثــم 

ــات  ــأوه .. وعلام ــزات تت ــاق .. هم ــرف تتس ــاوى وأح ــات تته كل

تســتغيث.. وورق يــن تحــت وطــأة ســن قلــم مســتميت في الكتابــة 

إليــك.  

ــة  ــا  ..ضلال ــة م ــا ..بدع ــة م ــاً في ظلم ــة غارق والشــيخ أســر الزاوي

ــه.. وينســحب  ــن غفلت ــن أخــر كي يســتيقظ م ــاج إلى زم ــا.. يحت م

ــة  ــه القاتل ــات غربت ــاوة آي ــى ت ــر ع ــه ي ــا، لكن ــوة م ــو خل نح

ميمــاً وجهــه مســتقبلاً قبلتــه شــطر الشــال حاســباً كل حســاب 

ــه..  ــوم قيامت لي

مســامعك..  عــى  حبــي  تــاوة  عــى  مــرة  مازلــتُ  وأنــا 

شــيخي  يــا  صمتــك  لحظــة  رمــوز  فــك  في  عنيــدة  مازلــتُ 

عــى  مــرة  مازلــت   ، البعيــدة  زاويتــك  في  عزلتــك  وتهجــي 

بالخشــوع  المــيء  بصوتــك  والتعــر  سراً  ملامحــك   قــراءة 

وســأصل قبلتــك لأصــي جهــراً و ألعــن ظلامــك وضلالتــك عــى المــأ 
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بــكل وضــوح .. وألعــن وحدتــك .. وأعلــن حبــي .. أعلــن توحــي 

وبربريتــي وهمجيتــي بــك أهــزك بعنــف كي تســتيقظ .. أفتــح 

ــي  ــم ذاتي أوهام ــم ألُمل ــة واحــدة .. ث ــور دفع ــك كي يدخــل الن قلب

وأحلامــي و أدفنهــا فيــك .. في عمقــك .. أحفــر قــري بداخــل قلبــك 

أغلقــه عــى مــوتي بحبــك و أســريح .

o b e i k a n . c o m



87

)47(

لا أراك إلا منعزلاً..مبتعــداً.. حــذراً ...لا أراك ... وأنــا المجنونــة بــك لم 

أفلــح في شيء إلا في هــدر الحــر والكتابــة إليــك... والتمتــع بســكب 

ــدك  ــك  .لا أري ــك وكلمات ــورق ســاعة اســرجاع وجه ــي عــى ال حب

منعــزلاً.. أريــد كلماتــك .. أشــعارك.. أحاسيســك.  

ــح.. صــارتْ  ــدك بالكامــل.. دفعــة واحــدة.. لا بالتقســيط المري أري

ــا أخــدع نفــي ..أوف .. حبيبــي لــن تحيتــك العابــرة متنفســاً ..أن

أطمئن عليك بسلام أتصدق .. ؟ 

ــوق  ــة ف ــك الواثق ــن خطوات ــك ..م ــن رزانت ــور م ــي المته ــار حب يغ

كلــاتي المبعــرة .. نظراتــك الثاقبــة خلــف أحــرفي المتهــورة .. 

قصاصــك العــادل الــذي تديــن بــه عبــاراتي .. تمســح حــري الممــزوج 

بدمعــي .. تلغــي حنينــي .. وتشــطب كلــات الحــب إليــك وتخفــي 

الثقــوب الواهيــة لتحيتــك العابــرة بآيــات قرآنيــة ثــم تســتغفر اللــه 

مــن كلــاتي .. ترجــم حنينــي بالحوقلــة تســبح للــه قبــل أن تقــول 

أن الحمد لله رب العالمين أنا بخير. 

للصــاح   .. للرحمــة   .. للحــب  ..مناديــاً  الحــق  ويعلــو صــوت 
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ــاً  ــأتي خافت ــود ي ــة ب ــق.. بمحب ــو برف ــد .. يعل ــتطاعة.. للتوحي للاس

.. حنونــاً .. في شــكل أنــن .. حنــن .. يعلــو.. ثــم .. ينخفــض .. 

ــو صوتــك  بالنفــي ..  ــروح  ..ويعل ــم يدخــل متســللاً إلى ال ــو ث يعل

ــر  ــي الفج ــواي لأص ــتجمع كل ق ــا أس ــل ... وأن ــذف.. بالتجاه بالح

حــاضراً  ..أرفــع دعــائي عاليــاً لأجلــك .. قبــل أن أعــود لأكتــب إليــك 

ــد  مــن جدي
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ســحر  مــن  شاســعاً  بحــراً  أشــق  إليــك..  أبجديــاتي  أعــر 

البحــر  أشــق  كي  مــوسى  عصــا  أملــك  لا  وبهــاء..  وغمــوض 

إليــك.. ولا صــر أيــوب.. ونســيت يــا ســيدي أني خلقــت مــن 

كــم  تــرى  نــار..  مــن  مــارج  مــن  كلــاتي  وخلقــت  صلصــال 

 تحتــاج كلــاتي مــن الحنــن كي تتفــرد عــن بقيــة الأبجديــات.  

ــق  ــات إلى العم ــذه الكل ــل ه ــون كي ترح ــن الجن ــا م ــم يلزمه ك

ــا والآخــرة  ــة نســاء الدني ــي امــرأة تتفــرد عــن بقي ــك .. وتتوجن في

.. كــم يلــزم كلــاتي مــن الألم .. كــم يلزمهــا مــن المســافات.. 

ــم  ــحاب.. ك ــن الانس ــار.. م ــن الانكس ــم م ــواق.. ك ــن الأش ــم م ك

يلزمنــي مــن لحظــات لإطفــاء شــموع العمر..ومــن الاشــتعال كــم 

يلزمنــي مــن التوهــج ..ومــن الانطفــاء و كــم مــن رايــة فــرح تلــزم 

ــا ســيد اللحظــات؟!!!    لرشــقها منتكســة فــوق ظــال اللحظــات ي
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أكتبــك مــن عذابــاتي.. مــن أبجديــة كلــاتي.. أســويك رجــاً عاشــقاً 

ــك  ــي وأشــواقي.. أعجن وأنفــخ في روحــك بعضــاً مــن لهفتي..حنين

ــاً  ــش وبعض ــرف الطي ــن أح ــاً م ــك قلي ــع علي ــوني . وأض ــن جن م

مــن علامــات النــزق.. أصنعــك مــن لغــة تقــرب كثــراً مــن صفــاء 

ــات  ــحر كل ــن س ــور م ــفافية البل ــن ش ــاً ع ــد قلي ــة.. وتبتع دمع

ضائعــة تتســاقط مــن ســن قلــم عاشــق ... أكتبــك جمــل للحنــن.. 

ــادة.  ــه .. للوجــد .. للتصــوف للعب للتي

أنــت هنــاك بعيــداً تتوغــل في غربــة دائمــة عنــي  ..وأنــا هنــا 

أجلــس قريبــة منــك .. أنحتــك في عمــق كلــاتي وأتفنــن في اســرجاع 

 ملامحــك الغاليــة ورســمها عــى أوراق دفاتــري بمتعــة لا مثيــل لها.  

ــريح  ــة .. وتس ــة الورق ــد حاف ــف عن ــك ... تق ــيَّ أن أتخيل كان ع

قليــاً عنــد ســن القلــم  ..تلتقــط الأنفــاس وتطلــب منــي أن 

ــا  ــر .. آه م ــة والمط ــل الأترب ــة ... داخ ــة المدين ــل أزق ــول داخ نتج

أروع رائحــة ترابــك أيتهــا المدينــة البيضـــــاء .. مــا أجمــل نوافــذك 

 المفتوحــة في وجــه الريــح والمطــر ورائحــة المســك والياســمين.  
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كان عــيَّ أن أســمع صوتــك داخــل نغمــة هاربــة مــن نافــذة نصــف 

مفتوحــة .. أن أســمع صــدي دقــات قلبــك مــع آذان الفجــر لمســجد 

“بــال “ يــأتي متســللا .. يــري .. يختلــس حنينــي ثــم يهــرب مــع 

ــع  ــي .. أن أســمع صــدى وق ــذة غرفت ــش تحــت ناف ــر الدروي صف

خطواتــك مــع صــدى نقــرات المطــر في الشــوارع وأن أنتــي بلــذة 

حضــورك .. أقبــض عليــك ســاعة إشــارة مــرور خــراء ونعــر معــاً 

أطــول شــارع في المدينــة المســتميتة في احتضــان الجبــل .. الهاربــة في 

أعماقــه .. الموغلــة في غياهــب التاريــخ بــا رأفــة ولا رحمــة .

كان عــيَّ أن أســتحضرك ســيدي بملامــح شــهيد ســقط عنــد مفــرق 

ــادر لا  ــاد غ ــة ج ــقط بمقصل ــيخ ..س ــات ش ــورة.. بقس ــاعة ث س

يرحــم .. بهيئــة رجــل مناضــل مــن أبنــاء مدينتــي لا يخــاف في اللــه 

لومــة لائــم. 
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 ألتقــي بــك ذات حلم ..أوف يا ســيدي أشــعر أن الواقــع لا أمان له..  

صديق يتخلى عنك ساعة شدة.

 هــا أنــذي أتمــدد داخــل الحلــم ..داخله لم أغــفِ لحظة واحــدة .. ولم 

تطــرف لي عــن  ..ولا أرتــد البــر ..أكتــم أنفــاسي مشــدودة 

إليــك .. أمــأ عينــي وروحــي بــك .. وإليــك ...أدق أبوابــه بعنــف 

وقــوة واشــتهى أن تبقــى معــي بكامــل  وعيــك .. بكامــل حنينــك 

ــس  ــن .. ألب ــر .. أتزي ــتقبالك أتعط ــتيقظ لاس ــك.. أكاد أس وجنون

أفخــر الثيــاب .. أتفــرس  في صورتــك الملقــاة بإهــال داخــل تلافيف 

ــر المســك  ــاراتي  ..أن ــاتي وعب ــر شــعري ... كل ــرة  أن الذاكــرة الكث

مــع الــورود والرياحــن وجــودك يمــآ القلــب والذاكــرة والــروح... 

ــتماتة ..  ــاً باس ــتيقظاً .. واعي ــم مس ــل الحل ــاؤك داخ ــى بق أصر ع

فيــضٌ مــن الــود يتدفــق داخــل قلبــي  ويمــأ أرجــاء الكــون ...اتكأت 

عــى حافــة الحلــم أتأملــك ســاعة حضــورك  آه يــا ســيد اللحظــات.. 

ــة  ــا رجــل..آن الأوان لتصفي ــك ي ــي وبين ــة بين ــوة عميق ــت اله كان

حســابي مــع  الــذات أي حلــم يــأتي بــك الآن وأنــت لا تجتــازه  إلا 
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ــرق  ــتتراً.. ت ــة مس ــي الخلفي ــر أزقت ــي ..تع ــام مدينت ــراً بظ متدث

ــع  ــار الواق ــن أنظ ــاً ع ــور .. متخفي ــاً مذع ــرع خائف ــى ..ت الخط

ــا رجــل مــا أبأســك وأنــت  ــم وقســوته .. تســتغفره سراً آه ي الألي

ــدوس دمعــة تســتقبل ولوجــك عفــواً..   ــي أرضــاً ..وت تفــرش حنين

ــداً..  ــم بعي ــوح بالحل ــم تل ــل ..ث ــق برج ــة لا تلي ــي بوقاح وترفضن

تســتأذن تقاليــدك وتنتبــه ذعــراً لعاداتــك.. تصفــق بــابي بشــدة ثــم 

ــل  ــا رج ــد ي ــادات .. وأي تقالي ــواب  أي ع ــع الأب ــن أوس ــرج م تخ

ــا لا يطــاق  ــري  شــوقاً لن ــاً .. نع ــاً ..نســتبيح حنين ــج حل نحــن نل

وأنت لا ترفض واقعاً أنانياً و تستميت في التشبث بتلابيبه رغم 

ابتذاله لك . 

ــك  ــي .. قطعــت اتصــالي ب ــات قلب ــتُ دق ــاسي .. قطع ــتُ أنف قطع

إثــر يقظتــي فجــأة  مــن إغفــاءة لذيــذة  ثــم خرجــتً مــن حلمــي.. 

تدحرجــتُ.. رافعــة يــدي عالية ألــوح برايتي  .. المنكسرة والمنتكســة  

 خاليــة الوفــاض منك .. أطلب تفســراً مقنعــاً لحلمي يرفعك في عيني 

ساعة يقظة. 
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تعاقبني على معصية حبك بالغياب دون رحمة.

تعتادني مدارج الطائرات .. تعتاد صمتي

قلقي .. تعتاد لحظة انتظاري لك. 

تعتادني المطارات .. وشرطة الجمارك.

وجوازات السفر تعتادني قاعات الانتظار. 

أتــدري ..تتبعــر نظــراتي التائهــة عــى كل الطائــرات المتجهــة 

البعيــد  الأفــق  أحتضــن   ... صبــاح  كل  أودعــك  كي  شــالاً.. 

ببــري المشــتت لعــل الأفــق يشــفق ويحمــل ســامي الحــار 

عبثــاً.  ..تســقط  تنســاب  ..ثــم  الدمعــات   إليــك  ..تتكــر 

بعضها يتحجر في القلب. 

فعــذراً يــا ســيدي  ..فأنــت مــن يــرب خطوطــه كســاحر في الفضاء 

كي ترحــل .. فــارس لا يُشــق لــه غبــار . 

 وأنــت مــن يرســم مســارات الطائــرات  ..مــن يقــرأ النبــؤة في ســاء 

الروح... ويكتب تعويذة الرحيل فوق خارطة

القلب .. وسلامة هبوطها بعيداً عنه 
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وأنت من يعطي الأذن بالرحيل .. ساعة

الإقلاع بكاء..ولحظة الهبوط ترقب.  

تتكسر الدمعات.. النظرات.

 وينكسر القلب ... ينسحب الترقب.  

فعذراً سيدي..  

ــل الخطــأ  ــت لا يحتم ــوب .. في وق ــرأ الخارطــة بالمقل ــن ق ــت م  أن

 من جعل المســارات تتقاطع .. من أربك خطة الســر في ســاء القلب 

لحظة تصادم. 
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أحبــك حبــاً بــا هــوادة .. وأخبئــك سراً داخــل الكلــات  ..وأعلــن 

بعضــك .. أتنفســك عطــراً وأهيــم بــك مــن الســطر إلى الســطر.

ــوده..  ــتقت إلى وج ــي .. واش ــن حنين ــهُ م ــل صنعت ــتَ إلا رج لس

ــة ..  ســويته مــن نهمــي الشــديد لممارســة الفــرح والحــب والكتاب

ــس  ــق مقايي ــه وف ــت بنحت ــي  ..قم ــي وأحلام ــن أوهام ــه م عجنت

جنــوني وطيشي..واخــرت لــه مــا شــئتُ مــن ألــواني  ونفخــت فيــه 

مــن روح كلــاتي وحنينــي .. جنيــاً للعشــق صــار .. وكائنــاّ كان 

ــتوي.   ــوى أس ــاً لله وحبيب

ــذرتَ في  ــدم وتج ــا ال ــل خلاي ــك داخ ــتْ ب ــاتي وسرح ــي كل خذلتن

 القلــب وتســللتَ يــا رجــل خلســة إلى العمــق ســاعة غفلــة.

بربــك أقــول  ..كلــاتي تحتاجــك أنــت .. وتجتاحــك أنــت بالــذات 

ــك  ــك .. إلى غربت ــالك .. إلى وحدت ــر إلى ش ــك تهاج ــر إلي .. تهاج

ــد  ــتلقي عن ــم تس ــدوء ث ــع به ــدأ في التراج ــد تب ــم ترت ــك ث ..تصرع

حافــة ســن قلمــي ..وربي  ..يرتعــش القلــم بشــدة في يــدي ..يــدور 

حــول نفســه ..يتــه .. ينتفــض وجــداً .. يرشــح عطــراً .. يتــزن قبل أن 
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يبــوح .. والورقــة تطلــب مزيــداً مــن المــداد.. مــن العشــق ... مزيــداً 

مــن اللقــاء .. مزيــداً مــن اللحظــات. 

يــا ســيدي هنــاك أنــا أجلس بــن إغفاءة ســن القلــم وحاشــية الورقة 

مازلــتُ مــرة على اللقاء بك في ظــال الكلمات .وفي الزاوية الخلفية 

 للأبجديــات وعنــد مفــرق طرق الخطــوط حيث تتقاطــع دون لقاء. 

ــا ســيدي إذ يذكــرك .. وفي القلــب فيــض منــك ..  القلــم يرتعــش ي

ويستســلم بيــاض الورقــة للحــد القاطــع مــن قلمــي وللغضــب مــن 

كلــاتي وللجنــون مــن حنينــي. 

تنزلــق الكلــات مــن حلقــي.. لكــن بيــاض الورقــة يــزداد..   

ــاوى..  ــك.. تته ــول بحب ــب المصق ــل القل ــات إلى داخ ــق الكل تنزل

ــا  ــك ي ــبيل إلي ــراغ .لا س ــور في الف ــن مكس ــي كغص ــقط قلم ويس

ــك ــك وإلي ــة من ــات المسروق ــيد اللحظ ــا س ــبيل ي ــيدي .. لا س  س

فلترحل كلماتي إلى جهة غير معلومة .. مادمت توصد الأبواب.
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البدايــة ..أمتشــق  منــذ  معاركــه  أخــر  في.. ميــدان..  أنــا 

الحــب  كلــات  مــن  وحفنــة  عطر..ودمــوع..  أســلحتي.. 

تثقــل كاهــي.. تمــآ أوردتي ..ترهــق روحــي .. ومتعبــة أجــر 

ــي  ــى قلب ــع ع ــزل ... يتتاب ــه ين ــعر ب ــة أش ــم الهزيم ــي  وطع  حنين

ــاي  ــح عين ــدان أفت ــة في المي ــاً إلى أرض المعرك ــل أن أســعى حثيث قب

عــى اتســاعهما دهشــة وفــزع وخــوف أصرخ .. كل هــؤلاء الجنــود!

ــة  ــتقر قذيف ــلحة !وتس ــذه الأس ــس؟ كل ه ــذه المتاري ــاذا كل ه لم

أتهــاوى ولا  لا   .. أترنــح  لا  القلــب..  مــن مدفعــك في  طائشــة 

أســقط.. واســتعد لــك.. كلمتــي قذيفــة .. دمعتــي جــر.. وعطــري 

 غــاز مســيل للدمــوع  ..وتهتــف كعادتــك .. ترتجــف في خــوف 

كل هذه الكلمات ... كل هذا العطر ! لماذا كل هذا الشعر؟!

يســحقك التألــق ..وتســتعد دمعتــي للانحدار..تتحفــز كلمتــي 

ــاوي..  ــة فتته ــك بكلم ــحر.. أقذف ــري للس ــأ عط ــاق.. ويتهي للانط

فتترنــح  إليــك  عطــري  يــري  ةفتســقط..  بدمــع   أحذفــك 

أقــول بعنــف ... بعنفــوان وجــروت  “أحبــك“ فتمــوت خوفــاُ 
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تقتلــك كلمــة الحــب بشــدة حروفهــا العملاقــة .. تنســحب إلى 

ــاً.. أخــراً أكســب المعركــة.. لكننــي انســحب بهــدوء.  الخلــف رعب

o b e i k a n . c o mمنتصرة .. منكسرة .. وفي القلب قذيفة. 
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ــض  ــة الأبي ــه الورق ــش وج ــهدة أنك ــل مس ــواني .. وأظ ــق الث تتدف

ــض  ــن بع ــكين .. م ــي المس ــل قلب ــاول غس ــر .. أح ــره بالح .. أعف

ــري ..  ــى تفك ــك ع ــاوم هيمنت ــل أق ــن وأظ ــق الزم ــارك .. يتدف آث

ــا هــو..  ــي ك ــي ويظــل قلب ــة تخذلن ــدرتي عــى المقاوم ــن مق  لك

تتدفــق الثــواني لا تســألني مــاذا فعلــت بي .. وكأننــي حينــا أنــوي 

مغــادرة أرضــك ترتــد خطــواتي بالمقلــوب إلى الخلــف .. وأعــود 

ــف  ــردي أزرع في كل شــر مــن أرضــك أل ــة بالهزيمــة .. وبمف محمل

لحظــة حــب. 

 مــا حيلتــي إذا كنت لا تســتيقظ في دمي إلا لحظــة المغادرة بالذات. 

مــا حيلتــي إذا كنــت اليــوم حبيبــي .. تنهــض عندمــا ينــام الكــون 

ترتــدي عبــاءة الحلــم  ..تجــوس خــال أوردتي .. داخــل أعماقــي ثمــة 

رقعــة يلفهــا الضبــاب تنتهكهــا تدوســها وتلــج أبوابهــا عنــوة وأنــا 

ــك بفعــل  ــذي يشــع مــن عيني ــاء ال أتجــرع المــرارة وأحتفــي بالبه

نشــوة الانتصــار .. وأســرق النظــر إليــك وأخجــل مــن نفــي لأننــي 

خذلــتُ نفــي وأحببتــك حتــى حافــة البــكاء حتــى الجنــون. 
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بكثافــة يغــزوني الحنــن هــذه الليلــة .. بي شــوق لســاع صوتــك.. 

ــدث ..  ــمعك تتح ــم أنى أن أس ــة .. ك ــه الحنون ــر نبرات ــل ع والرحي

أريــد أن أســمعك فقــط أن يتخللنــي صوتــك ويحتلنــي مــن الوريــد 

إلى الوريــد.. أن تســافر نبراتــه الحنونــة إلى القلــب ... تمــزق شــغافه 

برقــة وتســتقر.  

أتــدري..؟ أدرك وأفهــم وأحــس بــأن الطريــق إليــك صــار مقفــراً.. 

ــم  ــق إلى جهن ــر.. كالطري ــواع المخاط ــتى أن ــاً بش ــاً ومحفوف موحش

ــع بمجــرد الســؤال عــن الحــال.  ــكلام معــك يضي ــاً وال تمام

ــزداد ضراوة هــذه  ــدة إصراري ي ــدة البعي ــا ســيد اللحظــات البعي ي

ــة  ــر دفع ــيدي تنفج ــا س ــك ي ــن لحظات ــر م ــاتي أك ــة ..حماق الليل

ــك.  ــك وجبروت ــك ولامبالات ــك وحيرت ــه صمت ــدة في وج واح

سأســتأذن القلــب منــك.. وسأســتفتي الــروح فيــك وســأرتكب أكــر 

الحماقــات ســأرحل إلى يــوم القيامــة.. بمعصيــة حــب. 

صحفي تتطاير .. أعمالي تتناثر .. ميزاني يتأرجح..  

حســاب هائــل ترتعــد له الفرائــص هولاً وأهــوال وصراط مســتقيم.. 
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جــر ممتــد .. منصــوب عــى مــن جهنــم أدق مــن الشــعرة وأحــد 

مــن الســيف  ســأعبر  إليــك  قيامتــك رائعــة ســيدي .

 فرغــم الصمــت المقــدس كان هنــاك ســيل مــن الــكلام ينهمــر 

ــق  ــور تتدف ــن الن ــاك شــالات م ــت هن ــل الســاكن كان ــم اللي  ورغ

تتــوالى  الــدفء  مــن  أمــواج  هنــاك  كانــت  الشــتاء   ورغــم 

ورغــم الأهــوال  والعــذاب والحنــن كانــت الســكينة تغمــر روحي .. 

أثنــاء مــروري يــا ســيدي تعــرتُ بحرفــك الوهــاج .. فالتــوى كاحــي 

.. لكننــي تشــبثتُ بروعتــه وتحديــتُ ســطوة الســحر وغالبــت 

هيمنــة الجــال .. وسرت أجــر أذيــالي متعــرة بالغمــوض.

ــة دون  ــرون إلى الجن ــن يم ــف الذي ــبعين أل ــن الس ــتُ م ــن لس ولك

حســاب  ولســتُ كالذيــن يمــرون كالريــح  ولســتُ كالذيــن يمــرون 

ــك  ــي طــردتُ في تل ــة لأنن ــل  ولســتُ نادم ــاً كالإب ــرق أو حثيث كال

الليلــة مــن جنتــك  حتــى ... دون أن أمــر عــى الــراط المســتقيم .
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أحبــك بــا بدايــة ولا نهايــة  ..وأعشــقك وأحتاجــك إلى مــا  لا نهايــة  

وأبحــث عنــك...  

ســيدي تعمــق لــدي الشــعور بالجــال.. بالدهشــة.. بالحــزن.. 

ــرق  ــاذا تس ــاذا .. لم ــة .. فل ــاب الطويل ــرة الغي ــدة في ح بالوح

ــاء؟ ــد اللق ــة عن ــر إلًى خلس النظ

لمــاذا تنســحب في قمــة توهجــي بــك  ..تســتأذن دون رحمــة ؟ لمــاذا 

تقطــع الســؤال الحائــر والتائــه بــن شــفتي.. تقتلــه قبــل أن أنطــق 

ــة  ــن لحظ ــي م ــفي غلي ــل أن أش ــة قب ــحب بسرع ــاذا تنس ــه؟ لم ب

اللقــاء بــك؟

تلــك اللحظــة التــي أجــن بهــا .. أنهــا تقتلنــي ســيد اللحظــات ولا 

اســتطيع الانتقــام .

كانــت اللحظــة مليئــة بالــدفء.. وكان قلبــي ملئــي بــك.. مســحور 

ــد  ــاء.. ح ــد الانتش ــق ح ــك الدقائ ــحور بتل ــق ..مس ــد العم ــك ح ب

البــكاء ودفــري أمامــي مبتــل ..بالكلــات.. بالعطــر .. بالدمــوع..  

وأنــت رجــل .. تنهشــك الغربــة .. تشــتهيك أبجديتــك التائهــة 
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ــك  ــرفي لكن ــاتي .. أح ــتهيك كل ــق .. تش ــات العش ــة في كل الضائع

مأخــوذ بهــا تلــك الأبجديــة العاريــة مــن النقــاط .. وتلــك الحــروف 

المقهــورة بــا همــزات .. وتلــك الكلــات المجــرورة إلى الصقيــع..   

أرشــقك بخــوفي عليــك.. بلهفتــي .. بعربيتــي ..بالضــاد في كلــاتي..

أحذفــك بدموعــي أرشــقك بأرقامــي العربيــة وأســلط عليــك أرقــام 

هواتفــي.. وبعضــاً مــن عطــري وتوجــي.. ودهشــتي.. لكننــي 

ــفي  ــل أن أش ــتأذن قب ــل.. تس ــرة وترح ــي ح ــك في قلب ــئ عن أخب

ــك وأســجنها  ــاء ب ــى لحظــة اللق ــض ع ــل أن أقب ــك وقب ــي من غلي

ــة.  ــق أو رحم دون تحقي
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ــن  لا  ــا حن ــة بينن ــب.. وغرب ــن الح ــرون م ــا ق ــن.. بينن ــا زم بينن

تســقطني ســهواً مــن بــال كلماتــك.. لا تكتبنــي عــى هامــش زمــن 

مــى .. لا تعلقنــي بمشــبك عــى حاشــية كتــاب وترحــل تــاركاً بــن 

ــة عنــك وبعــض الحــب وشــيئاً مــن  ــار المؤجل أوراقــه بعــض الأخب

ــة .  ــغ والغرب الوجــد والعطــر ورائحــة التب

لا تنفــي وعــداً قطعتــه وأنــا أتحســس وجهــك المرســوم بدقة وســط 

شــوارع مدينتــي في تلــك اللحظــة وجــدتُ ملامحــك مندفعــة فجــراً 

ــة تســقط مــن القلــب ســاعة هطــول المطــر..  وســط دمعــة حارق

وســاعة ســاع الأذان وســاعة مــرارة تذوقتهــا ليــاً وأنــا أتيــه بــك.
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ــدة..  ــادة جدي عــى جــدران معبــدك نقشــت إرهاصــاتي الأولى لعب

أرهــن فيهــا كل مــا أملــك.. الصــاة فيهــا تتربــع عــى عــرش النــزق 

المهيــب أدعــوك في لحظاتــه لتتســكع في الأماكــن المظلمــة لأزقتــي 

الخلفيــة المعتمــة و المغلقــة أبــداً .. جئــتَ و كأي معبــود .. لم أســمع

ــى  ــة ع ــوك بقداس ــدى خط ــك.. و ص ــام إقدام ــوت ارتط ــوى ص س

ــاراً و ولجــت ردهــا  ــك غب ــردد .. مســحت بيمين ــي ي إســفلت قلب

حامــاً قبســاً هادئــاً مــن نــورك المقــدس .. تجــوس خــال أوردتي.. 

تقبــض عــى حفنــة مــن كــرات الــدم .. تبعثرهــا في الفضــاء .. تفعــل 

ــك تعيدهــا إلى ســرتها الأولى ..  ــك باســتهتار .. و بقدرت ذل

تتفنــن في العبــث بمتعــة لا مثيــل لهــا .. تقطــع وريــداً لتصــل شرياناً 

.. تعــزل هــذا عــن ذاك .. تلبســك ســورة العبــث فتتشــبث بجــدران 

الأوعيــة الدمويــة تنقــش وحيــك .. ســوراً و بعــض الآيــات.. تلغــي و 

تعيــد دون أن تربــك مســرة دورتي الدمويــة الصغــرى.. أو الكــرى 

تــدس وجهــك و تتفــرس بإمعــان داخــل منعطفــات روحــي.. 

ــك  ــة لا يفارق ــل الدهش ــحيقة.. فع ــوار س ــاك إلى أغ ــودك قدم تق
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خــال الرحلــة.. 

تنبهر تقول باندهاش : ماذا صنعت يداي بعبدي؟

ــى  ــوه ع ــذي أتل ــزق ال ــذا الن ــك و به ــه بمخلوق ــى كأي إل  و تتباه

هيــأة صــاة تهــزم عنفــوان الزمــن .. تحطــم أدواتــه تقيــد ثوانيــه.. 

عقاربــه .. ســاعاته .. كل شيء إثــر العبــادة تتجمد اللحظــة و ترتدي 

مســوح الأبديــة .. يغفــل عنهــا تدفــق الدهــر لكنهــا لا تتبــدى إلا 

ــائي  ــدري؟!! .. في نشــوة دع ــة الجــال .. أت في صــورة حســناء رائع

ــا  ــدك في ــاب معب ــد أعت ــة عن ــد اللحظ ــة تجم ــك لحظ ــل ل الطوي

تنقــش يــداي بلغــة قلبــي صــاتي الجديــدة اكتشــفت شــيئاً هامــاً و 

خطــراً أزعجنــي و أبطــل مفعــول الســحر في القبــض عــى تلابيــب 

ــة  ــارات سري ــو ؟!! ... إش ــا ه ــدري م ــادة .. أت ــة العب ــن لحظ الزم

لعبــادة قديمــة .. بائــدة لكنهــا منحوتــة بعمــق. 
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حكايــة هــو ترويهــا طرقــات مدينتــي ســاعة الفجــر..ذات جمعــة 

حزينــة.. عندمــا يتــاشى صــوت خطــوات أبنائهــا ويختفــي داخــل 

المســاجد ســاعة إقامــة الصــاة ... لم يكــن معهــم  لكنــه يصــي يمــم 

وجــه شــطر حنينــي.

تيمــم بمــاء مالــح أذرفــه ســاعة دعــائي.. أســتقبل قبلتــي ردد 

توســاتي ..وبــدأ يصــي أتخطــى عتبــات الجنــون بــه ..أهتــف 

ــة  ــا المدين ــاتي .. أيته ــي ص ــة  تقب ــا المدين ــاء.. أيته ــا البيض .. أيته

تقبــي جنــوني .. عشــقي .. حنينــي أنحنــي ..أنكــر  أصرخ في وجــه 

الريــح والطرقــات والخطــوات المتعجلــة  يــا اللــه يتــوه قلبــي بــن 

أزقــة المدينــة .. يبكيــه بــألم.. وترتفــع الأصــوات . صــوت المــؤذن.. 

ــارات دعــائي  ــكائي ممتزجــاً بعب وصــوت درويــش تائهــة وصــوت ب

المتقطــع .. وصــوت ســؤالي التائهــة يتــاشى بــن حائطــن  فقــدان 

ــت؟!! ــن أن ــن جــارف  .أي ــر وحن جائ

ويــرخ الدرويــش .. يعذبــه بــكائي .. ويؤذيــه حنينــي يضيــق 

صــدر المدينــة بي.. يكفهــر وجــه الســاء  تفقــد ألوانهــا ..وينســحب 

المــارة مــن الطرقــات  وتهطــل الأمطــار بشــدة ذات جمعــة حزينــة.
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ضــوء القمــر يختبــئ خلــف ســحابة ســوداء قاتمــة يختبــئ في 

حيــاء وخجــل لكنــه يرســل أشــعته فتســقط كشــذرات فضــة عــى 

وريقــات الأشــجار.. داخــل البيــت العتيــق تجلــس وحيــدة تلتقــط 

الإبــرة وكــرة الصــوف وتبــدأ في تكملــة قطعــة لنســيج صــوف ملقــي

بإهمال على المنضدة الخشبية فيما ترقب عيناها عبر النافذة..

ــى صــوت  ــل ع ــدة وهــي تتماي ــم الأشــجار البعي ــة قم ــاً لحرك ظ

ــة  ــن ولهف ــة الهوجــاء وظــاً لرجــل هــارب مــن حن ــاي.. العاصف ن

ــن . وأن

وظــاً هائــاً للجبــل وهــو يحتضــن المدينــة ... تمــد يدهــا المرتعشــة 

إلى جهــاز الجــوال الموضــوع أمامهــا مبــاشرة .. تحتضنــه .. تســتحضر 

رقــاً نــام في ذاكرتهــا طويــاً ..تنفــض عنــه غبــار الســنين .. تنفــرج 

شــفتاها عــن ابتســامة صفــراء باهتــة .. ويخفــق القلــب بشــدة..  

تضغــط الأرقــام المحفــورة في الذاكــرة وتنتظــر.

في القلــب أشــياء كثــرة لا تعرفهــا إلا أحيــاء المدينــة  جاءهــا الصوت 

الآلي متقطعــاً .. بــارداً لا حيــاة فيه...

 -الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية! 
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ــارغ خــارج نطــاق  ــراً في وادي ف عندهــا تأكــدت أنهــا صرخــت كث

كل شيء .. العاصفــة الخريفيــة تشــتد كأنهــا تريــد اقتــاع الأشــجار 

ــالألم  ــعر ب ــا .. تش ــن جذوره ــق م ــت العتي ــة بالبي ــرة المحيط الكث

ــة  ــاق ..وفي محاول ــداً لا يط ــل ح ــب ليص ــن القل ــداً م ــف روي يزح

ــاح  ــى مفت ــط ع ــل تضغ ــبح المل ــر ش ــة ودح ــل الرتاب ــة لقت بائس

ــوب. ــاز الحاس ــغيل لجه التش

صديقــان حميــان منــذ الأزل يتألفــان .. الحنــن وقلــق الانتظــار.  

تنبعــث موســيقى نظــام التشــغيل .. ثــم تأتي موســيقى الســيمفونية 

الخامســة لبيتهوفــن صاخبــة شــجية .. مشــحونة بالغضــب .. تنظــر 

إلى الســاء .. ثــم تتــوه في أول غيمــة متجهــة نحــو الشــال.. 

ورويــداً رويــداً.. تتوقــف الموســيقى..ويبدأ الجهــاز في بــث أصــوات 

متداخلــة .. لا تــدل عــى شيء .. ثــم يصمــت إلى الأبــد.. تحملــق في 

الجهــاز بشــدة.. 

نظراتهــا كانــت تحمــل معنــىً واحــداً محــدد هــو الخــوف الممــزوج 

بالدهشــة ..تتمنــى لــو تــرق الشــمس ويــأتي الصبــاح سريعــاً. 

تــود إلى الإبــرة وقطعــة النســيج ..ينقطــع التيــار الكهربــائي فجــأة.. 

فتشــعل شــمعة.. تتحســس طريقهــا في بــطء تتجــه صــوب النافــذة.
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طرقــات المدينــة خاليــة ....تــردد في القلــب أشــياء كثــرة لا تعرفهــا 

ــاء المدينــة  تعــود إلى مكانهــا .. تجلــس في صمــت .. تقــرر   إلا أحي

ســأنتظر حتــى الصبــاح!

تشــتد العاصفــة.. تعربــد الريــاح في جنــون .. تنفــرج النافــذة ثــم 

تنطبــق بشــدة وتنكــر .. تــري قشــعريرة في أوصــال الفتــاة  أخيراً 

تقــرر مغــادرة المــكان.. ترتــدي ثيابهــا في عجــل.. تلــف شــالاً مــن 

الصــوف.. تلتقــط حقيبــة يدهــا .. وقطعــة النســيج التــي لم تكتمــل 

بعــد والإبــرة .. ثــم تغــادر المــكان.  

تــرب في شــوارع المدينــة بــا هــدف .. فيــا يبــدأ جهــاز الجــوال 

ــاء ..  ــود الكهرب ــق .. وتع ــت العتي ــل البي ــل داخ ــن المتواص في الرن

ــن فيرســل  الحاســوب  موســيقى الســيمفونية الخامســة لبيتهوف

وتهدأ العاصفة. 
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على حافة الجبل تتكئ المدينة..

وعلى حافة بيتها العتيق تتكئ امرأة 

وعند حدود الجسد المنهك للمدينة

يتكئ.. يضع القلب الحزين في جيبه 

ثم يغادر الفجر ... يغادر أنسام المدينة.. موغلاً في

غربته متجهاً نحو صقيع الشمال تائهاً.. متسكعاً ..

تستقبله موانئ .. بحار .. محطات .. لا تعرف السكينة

تبكي 

المسكينة 

آخر أناشيد القلب.
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ــا ونتعــب .. فنجلــس معــاً ننقــش عــى  ــدرب مــن ركضن يتعــب ال

صفحــة الرمــال خطوطــا تمثــل مســتقبلنا اللذيــذ وننظــر إليهــا 

ــاً  ــال محدق ــة الرم ــر في صفح ــا أنظ ــي وأن ــاذا أصابن ــمين .. م باس

مأخــوذاً بالمســتقبل الغامــض الــذي نقشــته .. هــا نــذا أحلــم بشــد 

أوتــاد بيتــي .. وأجــوب شــاقاً أحيــاء القريــة ..داعيــاً لأحيــاء ليــالي 

عرســنا البهيــج .. مترنمــاً بأغنيــة “علــم “ بدويــة مــن الطــراز الرفيــع 

الــذي لا يفقهــه ســوانا مــن البــر. وأقــول .. هلمــي بنــا يــا صغــرتي 

نصنــع مــن الحلــم حقيقــة وأنصتــي إلى أغنيتــي البدويــة وأصيخــي 

الســمع وتعــالي نبحــث عــن أخــرى تماثلهــا فــأن فيهــا معنــى يتمــرد 

عــى إيقاعــات الصخــب وقواعــد الغنــاء التــي جرفتهــا أمــواج 

البحــر وقذفــت بهــا عــر الموانــئ مــع متســولين أشــقياء يرقصــون 

ــة دون انســجام. عــى نغــات قيثاراتهــم الهارب

مــرت ســنوات عــى هــذه الحادثــة .. لا أدري كيــف تبخــر الحلــم .. 

ولا كيــف ضاعــت منــي المــرأة الاســتثناء دون إنــذار .. ولكــن أؤكــد 

بــأن ذلــك لا صلــة لــه بالبــدوي المتمــرد الــذي يســكنني ويرتــدي 

عبــاءة جســدي البدويــة التــي تجعلنــي أتباهــى وأنــا أقــف أمــام 
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مــرآة غرفتــي الطويلــة أخــدع نفــي أن نســاء الكــون ينظــرن إلى 

ــب .. ولا  ــاع الح ــد ض ــون .. لق ــاء ولا يحزن ــذا ببه ــا ه ــاب م بإعج

أدري كيــف ؟ ولمــاذا أصبحــتُ فجــأة خــالي الوفــاض إلا مــن دمعــة 

ــا  ــف الذاكــرة عندم ــا أشــم رائحــة البحــر عــر تلافي تســقط عندم

تتوهــج.

تزوجــت امــرأة أخــرى لا علاقــة لهــا بالبحــر ولا بأغنيــاتي البدويــة  

ــاراتي  ــارت عب ــاس وص ــا والن ــنون والدني ــي الس ــت.. أنهكتن وأنجب

وأغنيــاتي كلــات تحتــاج إلى ترجــان كي تصــل إلى مســامع أحفادي.

أختلــط الحابــل بالنابــل ولم يعــد شيء لــه طعــم ولا لــون ولا 

رائحــة ..ذات لحظــة مــا مــن زمــن مــا وجدتهــا أمامــي .. انبثقــت 

كــا تنبثــق المعجــزة .. يضــوع عبيرهــا كخضــاب حنــاء .. أذهلتنــي 

المفاجــأة التــي لم أكــن أتوقعهــا.. دنــت منــي يتقدمهــا عكازهــا .. 

بقايــا امــرأة .. لم يبــق منهــا ســوى رائحــة عطرهــا القديمــة .. تمســح 

بمنديــل باهــت حبــات عــرق تــألأت فــوق جبينهــا الــذي عبثــت به 

ريشــة الزمــن الآثمــة وخطــوت صارخــاً كالمجنــون هاتفــاً باســمها..  

رفعــت الســيدة العجــوز رأســها ومســحت ببصرهــا الكليــل وجهــي 

ــتُ  ــا.. لمح ــات لم أتبينه ــت بكل ــا وتمتم ــت يداه ــب ارتعش المتع

دمعــة تألقــت دون انطفــاء بــل انســابتْ عــر أخاديــد الزمــن الآثــم  

ســقطت الدمعــة بيننــا .. ثــم افترقنــا.
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ــق  ــة لتعان ــب.. ترســل أشــعتها الذهبي تقــرب الشــمس مــن المغي

ــة هوجــاء تشــتد شــيئاً فشــيئاً.. البحــر  ــة عاصف ــاء ..ثم صفحــة الم

يرســل أمواجــه كــارد يريــد أن يتصــدى للقــدر ويعانــق الســاء 

ليؤكــد بأنهــا امتــدادا لــه ولكــن عبثــاً يحاول..عــى صفحــة الرمــال 

ــود  ــاح تع ــن الري ــم .. لك ــى ترتس ــى حت ــا إن تمح ــدام م ــار أق أث

لتمحوهــا مــن جديــد .. أحدهــم يســر وهــو يهــذي مخاطبــاً 

ــات  ــة كل ــة .. ثم ــموم عاتي ــاح س ــد والري ــة تعرب ــر.. العاصف البح

ــرى  ــا .. وأخ ــه به ــى صوت ــح بأع ــارة يصي ــارة .. وت ــا ت ــم به يتلعث

ــارة. ــه الح ــزج بعبرات تمت

يبــي بمــرارة ويخاطــب البحــر قائــاً “أســر وحيــداً والليــل يخيــم 

ــون  ــن تك ــا ل ــر وأدرك بأنه ــاء  ..أس ــة هوج ــي والعاصف ــى قلب ع

معــي .. وهــل يرافــق الليــل النهار؟..أســر أزرع وروداً ذابلــة وســط 

ــر .. وأدرك  ــتموت .. أس ــا س ــاً بأنه ــم تمام ــة.. وأعل ــراء قاحل صح

بأنــه لــو بكيــت بمثــل مــاء المحيــط لــن ترافقنــي ..أتحســس قنديــاً 

أمســكه بيــدي لعلــه ينــر لي الطريــق ولكــن عبثــاً فزيــت القنديــل 

المــاء ..”
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ــف.. ــه الأســود المخي ــل في نســج ثوب ــدأ اللي ــئ الشــمس ويب تنطف

الريــاح ترســل عويــاً كعــواء الذئــاب الجائعــة .. أخــذ يتأمــل البحــر 

وكأنــه يــراه للمــرة الأولى .. حــاول أن يبتســم .. ولكــن أخــذ يقهقــه 

كالمجنــون .. هــدأ وعــاد يهــذي مــن جديــد .. مبعــرة هــي الكلمات 

ــت  ــو رتب ــا ل ــه ربم ــر مفهوم ــفتيه ..غ ــن ش ــن ب ــق م ــي تنطل الت

لكانــت قصــة .. ولكــن ثمــة ســؤال يطرحــه عــى البحــر في وضــوح 

وســخرية.. هــل يرافــق الليــل النهــار؟. 

حــاول حبــس دمعــة تألقــت لكنهــا سرعــان ما انهمــرت.. أخــذ يعدو 

وكأنــه يهــرب مــن شيء مــا يطــارده ..فجــأة ســكن أخذ البرد يتســلل 

شــيئاً فشــيئاً ويدخــل عــر مســام جســده المنهــك.. لم يهتــم .. فلقــد 

قــرر شــيئاً وعــزم عــى تنفيــذه.. بــدأت صــدى صرخاتــه تــردد بقوة 

وعنــف.. دفــن رأســه بــن يديــه وبــى بمــرارة.. هــاج البحــر وكأنــه 

يقــدم لــه احتجاجــاً.. أقــرب مــن البحــر.. أقــرب أكــر وأكــر.. ثــم 

رمــى بنفســه مــن فوق أعــى صخرة على الشــاطئ .. عانــق أمواجه.. 

 طافــت ذكــرى مــا في خيالــه.. ثــم أخــذ يغــوص في هاويــة بــا قــرار

وفي الصبــاح أشرقــت الشــمس مــن جديــد.. البحــر يرســل أمواجــه 

في هدوء..الريــاح نســات نديــة.. هادئــة.. حنونــة.. رمــال الشــاطئ 

تحتضــن جثــة رجــل .. كان يســر وحيــداً .. ويتمنــى لــو ... يرافــق 

الليــل النهــار.
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ــة  ــس .. في الزاوي ــاك .. تجل ــت هن ــة .. وأن ــي مفتوح ــذة غرفت ناف

الأكــر دفئــاً لحلمــي وأكــر صدقــاً لبوحــي وأكــر عمقــاً لكلــاتي. 

ــات..  ــيد اللحظ ــورق س ــى ال ــة ع ــع بكثاف ــاعري تتداف ــدت مش ب

ــرب  ــطح .. ت ــق الأس ــي .. تعان ــوارع مدينت ــزل بش ــار تتغ الأمط

الأرصفــة دون هــوادة  أراك .. ترتــدي أنبــل الملامــح وتقبــع بوقــار..

ــاً كأنــك  ــاً شــفافاً .. بلوري تتغــزل بكلــاتي .. ألمحــك تبتســم .. كائن

ــب  ــيء غري ــاح  أشــعر ب ــد في ارتي ــن رذاذ المطــر  أتنه خلقــت م

ينمــو بقــوة في داخــي مــع الهطولهطــول كلــاتي أم هطــول المطــر.. 

ــب؟  ــك الطي ــن.. أم هطــول وجه ــوع الســاخنة.. أم الحن أم الدم

ــات عــى الــورق..ولا أدري لمــاذا تــن  تتهــاوى كلــاتي.. تتشــتت زخَّ

كلــاتي في صمــت؟

مــرة أخــرى بــدا لي وجهــك متماهيــاً ومتلاشــياً في الزاويــة.. أقبــض 

عــى الحلــم باســتماتة .. كانــت الكلــات تنشــأ بــن أنامــي 

ــق.. تتأرجــح فقــد تــرب وجهــك وتجــذر في عمــق كلــاتي  وتتعل

الخيبــة تقتفــي أثــري عــى الــورق.. رفعــت ســن القلــم.. خوفــاً مــن 
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ــات المطــر تتــاشى عبثــاً عــى  التــاشي داخــل كلــاتي المبعــرة.. زَخَّ

ــة الرائعــة .. وتفــوح كلــاتي بنســائم  الرصيــف تفــوح رائحــة الترب

الحنــن.. ويفــوح فنجــان قهــوتي برائحتــه الزكيــة .. ويفــوح المــكان 

بــك. 

ــك.. ــك ترتشــف قهوت مــرة أخــرى أتأمــل المــكان حيــث أنــت لكن

تتمســح بكلــاتي ترتديهــا ..كي تتدفــأ بنــار الحنــن وتتدثــر بالشــوق

مــن الــرد قبــل أن تخــرج عــى رؤوس أصابعــك لا تغلــق البــاب .. 

لا تغلــق النافــذة ..ولا فنجــان القهــوة ولا تغلــق كلــاتي ولا حتــى 

تغلــق الســؤال الحائــر خلفــك  أظــن أنــك مازلــت تقييــم بيننــا ؟!
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ــي  ــي ..تفوق ــت ..سر لغت ــي أن ــن في لغت ــع والعشري ــرف التاس الح

ــا  ــاً أكاد ألمــس وجــوده كل ــه قريب ــى الضــاد .. حــرف أشــعر ب ع

ــك.  ــاتي ب ــتْ كل تنفس

حرفــاً يبعــث الحيــاة في نقــوش الأولــن المرســومة في الكهــوف  

كيــف يكــون لحــرف زائــد عــن اللغــة كل هــذا البهــاء كيــف يكــون 

ــدري؟ ــك ســيد اللحظات..أت ســبباً في هــاكي.. في مــرضي ب

ــتعص  ــوض ..سر مس ــحر.. غم ــل س ــة ب ــاً متع ــس دائم ــرف لي الح

ــه بعــد .. بــوح  ــاً  .لم أكتب ــاً هائ يؤرقنــي.. يقــض مضجعــي.. حنين

ــن  ــه أب ــر ل ــود تنك ــع .. مفق ــاب ضائ ــي كت ــن دفَّت ــن ب ــرج م خ

الجنــي  .واســتغربه المــرد.. لكــن “ الفراهيــدي “  أطــرق مليــاً قبــل 

أن يقــول بنــرة جافــة .. اكتــوتْ بالفجيعــة ..لا نعرفــه.. لا ندريــه 

ــحراً  ــه س ــل فاق ــعرنا  ..ب ــروض ش ــن ع ــن م ــه لم يك ــا ندرك .. لكنن

.. أراد “ الفراهيــدي “  أن يتخطــى عتبــات الانبهــار والذهــول 

ــاً  ــه انســحب بهــدوء صامت ــورق  ..لكن ــا حــرفي عــى ال ــي زرعه الت

ســحب كتابــاً مــن كتــب عروضــه .. دخلــه .. رمــى عــرض الحائــط 

ــى  ــب واختف ــاب المذه ــاف الكت ــح غ ــاؤلاتي .. فت ــاشي وتس بانده

بــن أوراقــه الكثــرة وعروضــه.. حاقــداً.. تــاركاً خلفــه ســحابة مــن 

ــخ. ــار التاري غب
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الظــام إلا مــن شــمعة..ضعيفة.. مرتعشــة.. ينــوس ضوءهــا في 

ــة.. تصــدر عــن جســد مســجي..  ــة.. محموم ــات خافت ــطء .. أنَّ  ب

ــاً  ــج صارخ ــوس مزع ــل كاب ــش بفع ــدة.. يرتع ــد بش ــض الجس ينتف

ــاً لا!.  ــوح محتج ــف المبح ــه الضعي ــى صوت بأع

ينتبــه إلى أنــه لا يــزال نائمــاً في حجرتــه .. يســتوي جالســـــاً.. 

ــد يــده مرتعشــة  ــه مــن كابــوس.. تمت ــا ل يتنهــد بعمــق  ..يقــول ي

ــواره.  ــرة إلى ج ــدة صغ ــى منض ــاً ع ــاء كان موضوع ــوب م  إلى ك

الريــاح تصــدر عويــاً مرعبــاً في الخــارج يرتعــش لــه بشــدة.. 

صرخاتــه تزيــد ”لا”.. الصــادرة مــن حنجرتــه المبحوحــة تتضاعــف.. 

ــاً..  ــة صباح ــر إلى الرابع ــه تش ــة في حجرت ــاعة الحائطي ــات الس دق

ــون..  ــة الل ــراف.. باهت ــة الأط ــدو متآكل ــة . تب ــة مطوي ــرج ورق يخ

ــق  ــرأ.. تتعان ــف يق ــق.. وعــى ضــوء الشــمعة الضعي يبســطها برف

أنــت والشــمس.. بــل وتتحداهــا في روعــة فإشــعاعك أقــوى ونــورك 

ــات النفــوس.  ــدد ظل ــورك يب أعظــم .ن

تتضخــم كلمــة “لا” تكــر في صوتــه المبحــوح .. يحملق في الورقــــة.. 
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يفكــر قليــاً ثــم يســتأنف القــراءة يقــرأ .. عندمــا تنفــرد بنفســك.. 

ــوم  ــاً تح ــاك روح ــأن هن ــر ب ــداً .. فتذك ــك وحي ــد نفس ــا تج عندم

حولــك لترعــاك .. وقلبــاً يخفــق بعــدد حبات رمــال الوطــن بالحب.. 

ورصيــداً هائــاً مــن الأحبــاب. 

يجــول ببــره في كل أنحــاء الغرفــة .. هاأنــذا وحيــداً مقعــداً وغريباً 

يضحــك ســاخراً ثــم يضيــف ومتفــرداً بنفــي والوطن مهــزوم. 

يعود إلى القراءة .. عندها يرتد إلى الخلف .. مصعوقًا.

ــرة  ــه .. ترتســم..  تكــر.. تكــون كلمــة كب تتضاعــف “ لا ”في عيني

ــدو  ــر يب ــرخ يتغ ــرخ و ي ــرخ وي ــون . ي ــة بأتســاع الك مرعب

شــاحباً.. ينظــر إلى الورقــة .. في ذهــول .. الحــرة تفتــك بــه وســؤال 

غريــب يجــر خلفــه علامــة اســتفهام كبــرة يهتــف .. كيــف تتبــدل 

الأشــياء؟

في تلــك اللحظــة يحــدث مــا يشــغله عــن مــا كتــب في الورقــة مــن 

عبــارات الحــب .. تجحــظ عينــاه .. تتقلــص عضــات وجهــه عندمــا 

تــيء الغرفــة فجــأة ويســمع دويــاً هائــاً تقشــعر لــه الأبــدان .. 

يهتــف بــأسى .. تبــاً لهــم .. مــا أسرع مــا يســتأنف قصفهــم .. تــرى 

ــاً ..  ــه باكي ــن يدي ــن رأســه ب ــة؟ يدف ــى تصمــد هــذه المدين إلى مت

يتذكــر رفاقــه الذيــن ســقطوا واحــداً تلــو الآخــر في معركــة خــاسرة 
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لا انتصــار فيهــا ولا غنائــم  ..وبــألم ينظــر إلى ســاقه المبتــورة وقــد 

أنحــر عنهــا الغطــاء القديــم البــالي .. يتذكــر ورقتــه .. ورقــة 

الحــب .. لا يتذكــر أيــن ؟ ومتــى؟ وكيــف ؟ كتبــت .. ومــن كتبهــا؟ 

ولمــن كتبــت؟ ينظــر إلى نهايــة الورقــة لم تذيــل بــأي إمضــاء؟ يهتــف 

ســاخراً.. الحــب لمــن والوطــن منكــر؟ .. يقــرب أحد أطــراف ورقته 

إلى لهيــب الشــمعة .. يبتســم ابتســامة غريبــة ماكــرة خبيثــة عندمــا 

يشــاهد ورقــة الحــب وقــد تحولــت إلى رمــاد .. فجــأة يســمع دويــاً 

ــي لم تكــن  ــذة الت ــه زجــاج الناف ــف ينكــر ل ــاً لصــوت قذائ هائ

محكمــة الإغــاق .. ثــم تقــع الشــمعة بفعــل ريــح قويــة .. لا يحــرك 

ســاكناً بــل يظــل ســاهماً واجــاُ ثــم ترتســم “لا” كبــرة عــى شــفتيه 

.. لا يطلقهــا  ..مــن هــول مــا يــرى، تشــتعل النــار في جنــون.. ثــم 

رويــداً رويــداً تزحــف لتــأتي عــى كل شيء.

تتألــق دمعــة ســاخنة في عينيــه ثــم تنهمــر .. ولأخــر مــرة يســمع 

ــم يســكن كل شيء.  ــاً .. ث ــاً هائ دوي
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ــواني.. و في غمــرة اندفاعــي نســيت أن ذاكــرة مــرآتي..  تدفقــت الث

ــة  ــن اللعين ــدة الزم ــي إلا بوح ــات قلب ــس دق ــاء لا تقي ــرة بله ذاك

ــر  ــز عــى الحواجــز .. ملوحــة بالمــاضي في غياهــب ب ــأردت القف ف

ــة..  ــرآتي العتيق ــس م ــت هم ــا أهمل ــي ك ــت زينت ــحيقة.. رهن س

الجــران..  لبنــت  عطــري  قــارورة  أهديــت  أمشــاطي..  بعــت 

تخلصــت مــن جدائــي الطويلــة .. أتــدري؟ كنــت سأشــري بثمــن 

ــت   ــري .. أن ــه ب ــع علي ــوق وق ــة .. لأرق مخل ــي أرق هدي جدائ

وفيــا كنــت أصلــح مــن تثبيــت أنفــي ليكــون صالحاً للشــم وللشــم 

فقــط نظــرت مــرآتي طويــاً في وجهــي.. عدلــت مــن طــول قامتهــا 

قليــاً ليناســب طــولي هــذا الصبــاح .. خلعــت صلابتهــا ثم ابتســمت 

هازئــة .. ألقــت بســؤالها الحائــر في وجهــي بشــاتة قالــت : و كيــف 

ــل شــعرك الأســود المسترســل ؟ ستمشــطين جدائ

لقــد نســيت مــرآتي العجــوز أنــه لم يبــق ثمــة جدائــل لــدي . أدلــف 

ــذي يشــد ســاقي  ــدلي ال ــط المت إلى الشــارع .. أحــاول إحــكام الخي

الأيمــن و يثبتــه في جســدي .. يصــدر صــدري أزيــزاً و برفق أتحســس 
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البراغــي و المســامير المرشــوقة فيــه.. حســناً إنهــا بخــر .. أســوي مــن 

وضــع شــعري المســتعار.. أثبــت عينــي اليمنــى و أتأكــد مــن وجــود 

اليــرى.. أتأمــل المــارة جيــداً.. المحــال.. الســيارات.. أتســمر طويــاً 

ــرب..  ــراء و أه ــف وردة حم ــه .. أقط ــورود.. أغافل ــع ال ــام بائ أم

ــر  ــع غدائ ــة.. أبي ــك وردة ذابل ــن أهدي ــدي.. ل ــل في ي ــا تذب لكنه

شــعري و زينتــي لأقــرب مزيــن .. ابتســم سراً  ..أتنهــد بعمــق ارمــق 

المشــري الأبلــه .. أقبــض الثمــن الزهيــد .. أتحســس النقــود  أتنفس 

ــي  ــم يرمقن ــطء .. أحده ــر بب ــه .. أس ــت علي ــد احتل ــاح  لق بارتي

بنظــرة طويلــة متفحصــة تحمــل كل معــاني الخــوف والحــذر لكننــي 

لم أتوقــف .. أشــري الهديــة  ..أخبئهــا .. ثــم أديــر ظهــري للعــالم.. 

و في حضرتــك لحظــة الإهــداء الرائعــة.

يحتقــن جســدي .. ينتفــخ ثــم يحــدث انفجــاري العنيــف.. يتقاطــر 

الجمــع مــن كل حــدب وصــوب.. يحتشــدون.. يجذبهــم الانفجــار 

أســفهم  و  يطلقــون صراخهــم . ضجيجهــم..  المــروع..  الهائــل 

لاحتضــاري كدميــة حســناء.. و قبــل انشــطاري بثــوان.. كنــت أنظــر 

ــرت  ــم تناث ــجعاً.. ث ــوح لي مش ــر و تل ــم بفخ ــت تبتس ــك و كن إلي

ــك  ــك.. لكن ــاء و غمرت ــرت في الفض ــن ورق.. تطاي ــاء م ــي أش جثت

تقــف.. أمامــك طابــور طويــل مــن المعزيــن.. تتقبــل العــزاء 

ــاً ناريــة  ..و ابتهــج.  ــا أقــف خلفــك .. أطلــق ألعاب بالابتســام و أن
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كان ممــراً جبليــاً ضيقــاً ذاك الــذي ســلكته في ســبيل الوصــول إليــه .. 

كان كل شيء يبعــث عــى الســكينة ويوحــي بالطمأنينــة ويشــعرك 

بالهــدوء والبهجــة .. ويغمــر نفســك بســام فريــد يمجــده حضــور 

الربيــع .. كنــتُ أهيــئ نفــي لاســتقباله .. وعندمــا رفعــتً يــدي 

ــم تســقط بوهــن في إيمــاءة  ــاب داره وجدتهــا ترتعــش ث لأطــرق ب

ــك مترنحــة أمــام داره الشــامخة..  ــي أتهال ــوط ..ووجدتن ــأس وقن ي

ربمــا خوفــاً .. ربمــا رهبــة .. ربمــا خجــاً .. لا أدري لمــاذا؟

ــاً لا  ــاك بيت ــأن هن ــدق ب ــت لم أص ــي ووقف ــتُ نف ــا تمالك وعندم

بــاب لــه .. أخــراً دخلــت .. جذبنــي خيــط رفيــع مــن ضــوء شــمعة 

ــه الشــاحبة المضــاءة بضــوء  ــه يتصــدر غرفت ــه .. وجدت ــادني إلي وق

ــا  ــزاج ضوءه ــة امت ــالاً لروع ــى ج ــمعة تتج ــاحب لش ــت ش خاف

بضــوء القمــر .. وجدتــه نحيــاً كأشــد مــا يكــون النحــول .. ســامقاً .. 

أســمر كشــأن كل الذيــن يقتاتــون مــن قلوبهــم ويشربــون مــن مــاء 

عروقهــم .. جالســاً أمــام مدفأتــه العتيقــة ودفاتــره المكدســة دون 

ــة في البســاطة  ــوراً غاي ــي تشــاغب ديك ــه الت ــر أوراق نظــام.. تتبع
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والروعــة .. عندمــا اســتقبلني بحفــاوة هــب واقفــاً كالعاصفــة 

 تمامــاً .. ورغــم كل شيء فلقــد مــأت رائحــة كالمســك المــكان

ــن  ــان م ــاء فنج ــد احتس ــه ... أري ــرف إلي ــد التع ــد أري ــت فق كن

ــرة  ــه المث ــو داره واكتشــاف عوالم ــوس في به ــه .. والجل ــوة مع القه

ــاً شــفافاً  ــه قــدم لي شــيئاً أخــر جعلنــي أرتجــف .. قــدم قلب  ..لكن

ــاً  ــن نبض ــن المعروقت ــه النحيلت ــن يدي ــض ب ــاً ينب ــاج .. حي كالزج

رتيبــاً هادئــاً حنونــاً كشــأن كل قلــوب العاشــقين .. كان قلــب طيــب 

ــدق..  ــه ولا أص ــر إلي ــت أنظ ــامية .. كن ــاني الس ــكل المع ــض ب  ينب

أيوجد من يملك مثل هذا الشيء الثمين .. ثم يكون مثلنا ؟

يأكل .. يشرب .. ينام .. ويمشي في الأسواق؟!!

وكان لابــد لي أن أتــرك أثــراً .. هــذه الكتلــة الحيــة النابضــة تغرينــي 

بالنقــش ..أنقــش حرفــاً.. أســاً .. عنوانــاً ... أي شيء .. كان لا بــد لي 

أن أتــرك أثــراً يــدل عــى هويتــي وأرحــل .. فتركــت دمعتــي تســقط 

ــت إلى  ــي ألتفت ــت  ..لكنن ــم ومضي ــب الرحي ــذا القل ــدّي ه ــن ي ب

الخلــف .. ذابــت الشــمعة التــي كانــت ترســل خيطــاً رفيعــاً يقــودني 

ــاً بالانطفــاء .. وبقــى ضــوء القمــر  ــه .. ارتعشــت ذبالتهــا إيذان إلي

ســاطعاً  ..يبعــث أشــعته شــاهداً عــى انســحابي بهــدوء. 
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    ثمــة صــاة .. صامتــة .. بلهــاء تنــر عبــارات الدعــاء في محرابهــا.. 

تتجــى روعــة تتبــدى ســحراً يمتــزج بعنــاصر ثلاثــة .. ذلــة.. 

وخشــوع واســتكانة .. تكتســح ملامــح العابــد في صــورة ابتســامة.. 

ــاقاً  ــة ش ــة الفاره ــق القام ــا تنبث ــة حين ــفافة خجول ــة .. ش صافي

طريقــة وســط الجمــوع.. يبتلــع العابــد ريقــه الناشــف.. يرتجــف.. 

ــم  ــل ث ــه الطوي ــارات دعائ ــم عب ــة ويلمل ــق ابتســامته الخجول يخن

يبحــث عــن اقــرب شيء يدفــن فيــه اختلاجــة روحــه التــي يرتعــش 

لهــا البــدن رهبــة وإجــلًا يقــف العابــد الذليــل منحنــي القامــة.. 

خاشــعاً يرمــق المعبــود  المنتصــب بقامتــه الفارهــة يتابــع خطواتــه 

بيــأس ويقتفــي أثــره يتضــاءل أمــام ظــل القامــة الســامقة.

يتضــاءل العبــد أكــر حتــى يصبــح مســخاً كريهــاً باهتــاً فيــا 

تتســامق قامــة الــذي اخــذ بمجامــع الــروح وارتعــش لرهبتــه الفــؤاد 

ــدي عمــاق..  ــن ي ــراءى دودة تســعى ب ــى ي ــل حت يتضــاءل الذلي

يرتجــف .. يبتلــع ريقــه مــرة أخــرى عندمــا يتجــاسر ويمــد عنقــه..  

يرســل بــره في وقاحــة لا تليــق بعبــد ويحــاول أن ينطــق بثــاث 

كلــات.. لا غــر .. ثــاث كلــات متناثــرة .. متباعــدة .. مرتجفــة.. 
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مهووســة هــل تقبلــت .. صــاتي؟

 لكــن الكلــات تمــوت فجــأة عــى شــفتي الذليــل بإيمــاءة جســورة.. 

لا مباليــة .. قاســية .. لا تليــق إلا بوعيــد الآلهــة .. إيمــاءة متعاليــة 

ــن  ــر ب ــؤال الحائ ــل الس ــة لقت ــة كافي ــة الفاره ــد ذي القام ــن ي م

ــد .. في هــذه الإيمــاءة فــر الذليــل معــاني وتأويــات  شــفتي العب

شــتى .. صادقتــه عقــارب الســاعة فيــا يحــاول إخــاد جــذوة نــاره 

المشــتعلة جاثيــاً بيديــه .. لكــن النــار المســتعرة تتطــاول حتــى تــأتي 

عــى الجســد كلــه الــذي ينتفــض.. ينطــق اللســان أخــراً في صرخــات 

حــادة متواليــة .. النــار  ..النــار .. النــار.

ــت  ــامرته .. ضحك ــاعة .. س ــه الس ــاً .. صادقت ــح عرق ــد يرش الجس

باســتخفاف لذلــه لكنهــا أطلقــت زفــرة طويلــة عندمــا لم يفلــح في 

منــع دمعــة كبــرة مــن الســقوط عــى خــده .. ســهرت المســكينة في 

جــوف الليــل البهيــم تعــد لــه ثوانيهــا البطيئــة المتثاقلــة وتحــاول أن 

تفــك رمــوز الإيمــاءة معــه .

قالــت لــه : لعلــه ا لم يتقبــل الصــاة الصامتــة فاجهــر بهــا .. لكــن 

العابــد الذليــل اطــرق مليــاً قبــل أن يخاطــب رســولة الزمــن العتيقة 

بيــأس في صيغــة ســؤال حائــر: وهــل يتقبلهــا جهــرا؟ً أجابــت رســولة 

الزمــن وقــد تعانقــت عقاربهــا في جــوف الليــل عناقــاً أزليــاً – جرب!
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امــرأة  مجنونــة تــرق الخطــى إليــك ..تنتظــرك غــداً.. بعــد غــد.. 

أو بعــد شــهر أو ســنة.. لا يهــم.

ــد  ــم.. فق ــرن الآتي .. لا يه ــن الآتي ..الق ــة.. الزم ــى حاف تنتظــرك ع

كانــت تنتظــرك بتاريــخ مســجل عــى جــدران المعابــد بخــط 

ــف  ــيح ..تق ــاد المس ــل مي ــرب قب ــد يُ ــرج.. موع ــاري متع مس

معهــا ... تشــاركها جنونهــا المســتحيل.

امــرأة تــرق الخطــى إليــك فتــزرع وراءهــا حقــولاً مــن الكلــات.  

والزهــور .. العطــور .. ومــن الصباحــات الجميلــة. 

امــرأة تقــف .. تنتظــرك .. تطــل مــن وراء زقــاق منــي في مدينتهــا.. 

تحــت نافــذة نصــف مضــاءة .. في الزاويــة الأكــر توهجــاً في الحلــم 

بألــوان مشــعة .. وأنفــاس مشــبعة بعطــر يشــبه أنفاســك و حضورك 

ــة  ــة في ضرب موعــد معــك  عــى حاف ــة مجنون ــة برغب ــرأة مليئ ام

حلــم .. عــى حافــة ذاكــرة  عــى حافــة وهــم عــى حافــة مدينــة 

عــى حافــة تاريــخ مســاري أو إلكــروني .. لا يهــم.. حائــط منسي .. 

زاويــة.. مدونــة .. بريــد . إلكــروني أو ورقــي .ورقــة كراســة خواطــر 

مراهقــة .. رقــم منــي في جــوال عاشــق  ..لا يهــم .
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صرت أطلــب منــه أن نتقاســم لحظــة نــادرة.. أردت الذهــاب معــه 

إلى مــا يلهــب حنينــي .. كل شيء بــدا مذهــاً .. رائعــاً وأنــا أســتعد 

 للدخــول.. مــأت عينــي بجــال اللحظــة المدفــون في قلبــي. 

ارتســمتْ بــكل ألقهــا وجمالهــا الذي رســمه خيــالي المفتــون باللقاء.

يهتــف بي جنــوني أن املئــي عينيــك بالنــور ..بالحيــاة بــه .. اقتربــتُ  

ــاع  ــتْ وجهي..إيق ــوق داعب ــة وش ــداءات خفي ــة بن ــمة محمل نس

 حزيــن كان يــأتي مــن وراء الزمــن المحســوب بالثــواني مــس روحــي .

ســاء اللحظــة كانــت صافيــة .. شــعاع خفــي مــن نــور القمــر كان 

ينــوس بطيئــاً ويتســلل يتــرب مــن وراء ســتائر غرفتــي .. وكنــت 

اســتمع إليــه حضــوره كان طاغيــاً. 

كانــت اللحظــة ســخية بــه .. بكلماتــه .. شــعره .. تألقــه .. حنانــه .. 

عطــره .. أثــاره.. لكنــه لم يكــن موجــوداً .

كان الحنــن يتأملنــي مشــفقاً .. حزينــاً .. لم يقــل أي كلمــة .. أقــرب 

منــي مــد يــده إلى .. ســحبني برفــق .. ثــم غادرنــا المــكان .
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تدركنــي لحظــة هاربــة.. تفلــت مــن تلابيــب الزمــن الغابــر.. 

ــه..  ــن أصابع ــدة ب ــرة متق ــى جم ــض ع ــن يقب ــا كم ــض عليه أقب

ببلاهــة أمــارس خلالهــا فعــل شــنيع اســمه الدهشــة.. تمــر اللحظــة 

ــه  ــث بلحيت ــوع.. يبع ــار وخش ــن في وق ــا الزم ــي له ــة ينحن الهارب

البيضــاء المدببــة بأصابــع مرتعــش .. ثــم يتغــاضى عنهــا.. يتظاهــر 

ــا  ــة عمــدا ً ويتركهــا تمــر.. الدهشــة تتلبســني بالكامــل.. وأن بالغفل

ــارزة  ــة وب ــام حــروف مصلوب ــة ومتســمرة أم ــة القام أقــف منحني

فــوق قطعــة مســتديرة مــن المعــدن المغــروس في الإســفلت الممتــد 

عــر أزقــة قلبــك تحمــل وشــا ً لإشــارة الممنوع..تتلفــت .. تطمــن 

إلى وجــود حاشــيتك.. تتفقــد حراســك.. تعــدل مــن وضــع تاجــك 

المرصــع باللؤلــؤ والمرجــان تتنــاول مرســوما ً مــن يــد حاجبــك 

الأمــن الــذي يقــف خلفــك مبــاشرة كحــارس يتبعــك كظلــك تصــدر 

قــرارك القاطــع.. تــرخ في قــوة وكأي ملــك جالســا ً عــى محفــة 

ــاق..  ــة عــى الأعن محمول

 -قفِ.. 
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فأقــف .. تتشــبث خطــواتي بــالأرض .. تغــوص قدمــاي.. يحفــر 

كعــب حــذائي في الــراب وألمــع عــى ضــوء القمــر المســتدير تفاحــة 

ــة.  ــك المدوي ــر صرخت ــز بشــدة إث آدم تهت

قــفِ وتغمــز لي نجمــة مشــفقة  بوميــض خاطــف ... يخــرق 

ــع  ــك وأتاب ــوءة فأشــفع ل ــا الشــاحب نب ــرأ في وميضه الســاء .. اق

يــدك المرتعشــة وهــي تســمح بمنديــل باهــت عرقــا ً غمــر جبينــك 

ــف!! ” ــرخ “ق ــب .. ت ــوار القل ــام أس ــوفي أم ــرد وق لمج

فأقف ألتفت إلى الخلف .. لا أحد!! 

هل أنا المعنية بأمر الوقوف الصادر من حنجرتك؟

يتلقــف نذيــرك النبــأ يعــر بــه الشــوارع .. المياديــن الأزقــة.. 

ــدرة عــى النطــق  ــد الق ــي فيفق ــه لعنت ــأ  ..تلاحق ــه عــى الم يعلن

ويمــوت .. وأتهــم بتســميم شرايينــه بالحــب كرشــوة لتحريــف 

ــد  ــن بع ــق ع ــردي .. تتراش ــن تم ــا أعل ــلطنة .. بعده ــرارات الس ق

ــي وتوصــد  ــك بعلت ــي .. أرشــقك بعجــزي.. أقذف ــك بدمع  ..أحذف

أبــواب مملكتــك أمــام عاصفــة هوجــاء مــن المحبــة أفجرهــا أمــام 

ــدك  ــف فأج ــت إلى الخل ــي ألتف ــل لكنن ــامقة .. وأرح ــك الس قامت

الخلــع”  “أمــر  مؤخرتــه  مثبــت في  مســموم  بســهم  ترشــقني 
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فيصيــب منــي مقتــل وأدرك للمليــون بــأن دمعــي .. عجــزي 

وعلتــي مناشــر سريــة تتآمــر عــى خلعــي مــن مملكتــك وألمحــك 

ــة .. أتحــرر مــن حــذائي أقــذف بحقيبتــي  .. وأواصــل الهــرب لاهث

ــر شــظايا  ــرآتي .. تتناث ــواء .. تســقط م ــي في اله ــواد زينت ــر م تتبع

ــق  ــد وأخن ــك الموص ــوار قلب ــراءى لي أس ــف .. ت ــر إلى الخل .. أنظ

ــي  ــف وفي قلب ــأة أق ــك  ..فج ــي عن ــا بكف ــردة أحجبه ــة متم دمع

ــيتك  ــد حاش ــة فأج ــغف ومحب ــك بش ــع إلي ــاني .. أتطل ــر الأم آخ

ــا  ــدرا ً في ــك غ ــره ليغتال ــتل خنج ــن يس ــك الأم ــك .. حاجب تخون

 عبارتــك تــدوي لتشــق عنــان الســاء .. “قــف” فــأصرخ في فــزع.. 

أحذر ... أحذر ... أحذر.

لكنك تواصل في رعونة.

 -قفِ

ــل  ــا ً ... تقف ــا مع ــك .. تدخ ــق حاجب ــرك لي .. تراف ــر ظه ــم تدي ث

ورق  مــن  مملكتــك  بــأن  وتمــي  ..واكتشــف  قــرك  بوابــة 

وحاجبــك مــن كرتــون .. حشــيتك دمــى وســهمك المســموم قشــة 

وأنــا وأنــت طفــان يعبثــان أمــام شاشــة إحــدى القنــوات الفضائيــة 

التــي تبــث مسلســل تاريخــي للأطفــال تقــول “قــف أنــا الملــك .. 

ــة.. ” ــت الجاري وأن
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نتشاجر على تمثيل الأدوار.. 

وأصر بســذاجة الأطفــال عــى تمثيــل دور الملكــة نتراشــق بالدمــى. 

أتمــرد فتطــردني مــن غرفتــك .. تحرمنــي مــن

متعة اللعب معك فأقف أمام الباب أصرخ باكية.. 

 قبلت العرض أنت الملك وأنا الجارية. 
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ثمــة جبــان.. يقفــان بشــموخ وكبريــاء أحدهــا يمتــد مــن الــرق 

والأخــر في الغــرب بينهــا الأرض الفضاء منبســطة .. جرداء..شاســعة 

ــال  ــا تنث ــة.. في ــاسي لاهث ــط أنف ــف.. التق ــا أق ــاع.. وبينه الاتس

ــاء..  ــردد في الأرج ــا ي ــمع صداه ــة .. أكاد أس ــي عنيف ــات قلب ضرب

وعندمــا رفعــتُ بــري إلى أعــى وجــدت قمــة جبــل الــرق تــكاد 

تلامــس قمــة جبــل الغــرب في عنــاق أزلي فأحسســت بضآلتــي 

ــي  ــوت أنحن ــوت .. اجــل جث ــي وصغــر شــأني وهواني..وجث وتفاهت

ــراب  ــس رأسي ال ــكاد يلام ــى لي ــر حت ــاء الجائ ــة القض ــام عظم أم

ــراب. ال

وضعــتُ رأسي بــن يــدّي وبكيــت بحرقــة وألم كــا لم أبــي مــن قبــل 

كنــتُ أبحــث عــن شيء أتــزود بــه قبــل أن أعــر عــى قطعــة الأرض 

ــد أن  ــاح بع ــا ذات صب ــوني فيه ــا والتــي وضع ــي إليه ــي أنتم الت

جــردوني مــن ثيــابي وأشــيائي وكل مــا أملــك وانهالــوا عــيّ بالــراب 

والصرخــات والبــكاء والعويــل .. قلــت لكــم أننــي أبحــث عــن قــر 

ــن المســافة  ــن جبل ــاتي يقــع ب ــخ وف شــاهده يحمــل أســمي وتاري
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بيتهــا كــا المســافة بــن الســاء والأرض.. صرت أذرع الأرض 

الفضــاء جيئــة وذهابــا أجــر أذيــال الخيبــة.. في القلــب جــذوة نــار 

تتقــد.. وفي النفــس غصــة وعــى طــرف اللســان صرخــة تحتــر.. 

الحمولــة تثقــل كاهــي رغــم أننــي لا أحمــل ســوى حفنــة ذكريــات 

ــى  ــا حت ــي دائمً ــدي تلازمن ــادة النظــر إلي الســاعة في معصــم ي وع

بعــد المــات.. عندمــا راودني الإحســاس بالزمــن شــعرت وكأنعقاربه 

ــر.. لا شيء. لا تتحــرك ... إذ لا شــمس .. لا نجــوم .. لا قم

كنــتُ أريــد أن أحدثكــم عــن فعــل الملــكان الأســطوريان وتمثيلهــا 

بجثتــي وعــن صعوبــة الأســئلة التــي طرحاهــا عــيّ .. وعــن الجــزاء

والعقــاب .. وعــن الجنــة والنــار ورائحــة المــوت الكريهــة وعــن يــوم 

ــف  ــري وكي ــد أن أحدثكــم عــن ق ــتُ أري ــل .. كن الحســاب الطوي

قضيــتُ فيــه ليــالي الشــتاء الطويلــة والبــاردة أســتجدي الــدفء.

ــر تقــض  أســتنجد بنبــات “ العوســج “ لكــن أوراقــه الحــادة كالإب

ــي وجــردني ــق راحت ــذي أقل مضجعــي وعــن شراهــة دود الأرض ال

من اللحم.

ــحري  ــتعنتُ بس ــذا اس ــم ل ــراً وأنذرك ــم كث ــد أن أحدثك ــت أري كن

ــري. ــى ق ــن ع ــن الواقف ــن الحارس ــتُ الملك ــري وغافل ونح

وهربــت .. ولكــن لم أكــن أعتقــد بــأن قــري خلفــي يتبعنــي وأنكــم 
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مثــي مــن الأمــوات رغــم أنكــم عــى الأرض.. نظــرتُ إلى معصــم 

يــدي أدركــتُ أننــي تأخــرتُ كثــراً.. عــرت عــى قــري دفعــت بابــه 

ودخلــتُ في هــدوء عندهــا أنهــال الــراب عــى البقيــة الباقيــة مــن 

هيــكلي العظمــي.. ثــم استســلمتُ بشــدة لعبــث دود الأرض ووخــز 

ــزال  ــذي ينخــر العظــام . ولا ي ــرد ال ــر “العوســج “وتلفعــتُ بال إب

بــري معلقــاً بــيء يشــدني إلى ســطح الأرض بقــوة.
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أحتفــظ بتفاصيلــك في مســتودع ذاكــرتي  كلماتــك .. بصــات مــن 

رجــع الصــدى لنــرات صوتــك وبعــض الصــور هــي كل مــا تبقــى 

مــن أشــيائي الجميلــة. 

يقولــون أن مــوت الإنســان مرتبــط بذاكرتــه.. وأنــت في الذاكــرة..  

تحيــا .. تســكن .. تتنفــس ..تعيــش و تقيــم مادمــتً أنــا عــى قيــد 

الحــب.

ضــع نفســك في ألمــي.. تحســس حنينــي ..أنينــي .. تفــرس في 

ــورك  ــة حض ــم رائح ــتُ أش ــر .. مادم ــا بخ ــم أن ــواقي..لتعلم ك أش

عــر الموانــئ البعيــدة وعــر المحطــات والســفن والبحــار ..ومادمــتَ 

ــا. ــن الدني ــر م ــراثي الكب ــت م أن
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ألمــس كلماتــك بــرؤوس أصابعــي المرتعشــة  ..أتحسســها بشــغف.. 

ــي  ــه جــدران غرفت ــارات.. تقهق ــرودة العب ــق بسرعــة بفعــل ب تنزل

ــو درجــة اكتــوائي بالهزيمــة.  بخــواء فاجع..وتعل

أحملــق فيــا خطتــه يــداك .. عبــارة إلكترونيــة مقتضبــة .. وســام 

مرتعــش هــارب.. ثــم ســؤال باهــت .. بائــس ..يجــر خلفــه علامــة 

اســتفهام شــامتة فيّ ســاخرة مــن حــالي .

ــامتة..  ــتفهام الش ــة الاس ــف علام ــى خل ــا يتخف ــاً في ــر عميق أحف

ــة   ــي الحزين ــن أعماق ــة م ــامة متعب ــتل ابتس ــام.. أس ــف الس وخل

وأرد عــى ســامك بســيل منهمــر مــن الكلــات  تتســاقط مــن أدفــأ 

ــب.  مــكان في القل

ــرد  ــا تســتفز ســؤالك الهــارب .. ت ــة حماقته تمــارس كلــاتي المجنون

عــى الســؤال  بســؤال ... و هــل تكفــي الكلــات لــي يهــدأ الحنــن 

ســيد اللحظــات؟

ــئ  ــر الموان ــي ع ــي تأتين ــدة الت ــك البعي ــز كلمات ــى حواج ــز ع أقف

ــل  ــرج .. لا تحم ــروني متع ــط إلك ــات بخ ــكل ذبذب ــار في ش والبح
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ــاتي .. في  ــن  وأمــارس حماق دفء ولا تخفــي شــوق ولا تحتضــن أن

ــب  وإلى صراخ  ــام في القل ــي تن ــة الت ــداءات الخفي ــاء إلى الن الإصغ

ــو في صمــت  .. وأخــادع النفــس  ــد يعل ــذ أم ــون من لا يطــاق مدف

ــة . ــرارة.. وأصحــو عــى فجيع بم

ــت..  ــو الصم ــروف يعل ــون في الح ــرس بجن ــؤال؟ أتف ــذا الس ــا ه م

ــرارة-:  ــرخ بم ي

ما هذا بحنين ولا بهاء ولا يحزنون؟ 
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ــا  ــد حروفه ــت.. أمس ــة أن ــري السري ــر خواط ــادرة في دف ــة ن كلم

بحنــان .. أتفقدهــا حرفــاً .. حرفــاً.. أتحســس الكلمــة .. لعــي 

أكتشــف.. جاذبيتهــا.. غموضهــا .. ضعفهــا .. قوتهــا .

أتحسســها لعــي أكتشــف ســحر بعــض المســالك .. ســحر تفــى في 

كيــاني أيقــظ مكامنــي .. غمــوض تصعــب مقاومتــه غموضــك رهــان 

ضخــم مــع نفــي .. كأننــي أعيــد ترتيــب كلمتــي الأخــرة إليــك..

لكنهــا ألتفتــتْ صــوبي.. جــرتْ حروفهــا بعنــاد وواجهتنــي بقلقهــا.. 

أســئلتها ..وجمالهــا عــرتْ ظــال روحــي .. عــرتْ ذعــري مــن مجــرد 

ــواني ..امتصــتْ تــرددي وســحبتْ  التفكــر في فقدانــك ..ســحبتْ أل

اعترافــاً .

كان حبــك ينخــر روحــي  ..ذاكــرتي .. أعماقــي ودفاتــري .. أقلامــي 

وحتــى فنجــان قهــوتي كان حبــك ينخــرني بــا رحمــة صحــتُ 

ــوة  ــتُ بق ــاب صح ــن وراء حج ــتُ م ــار صح ــن الأنظ ــة ع متواري

كأنني أحبك.. بل أنا عجزت عن تأويل ما يمكن من حبك. 
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ســطا عــى كل كراريــي.. ودفاتــري وعبــث بدفترتحضــر الــدروس 

الــذي كنــتُ أخبئــه خلســة عــن طالبــاتي الصغــرات وأختلــس النظــر 

ــبه  ــات لا تش ــي.. قس ــه وطن ــبه إلا وج ــح لا تش ــه لأرى ملام إلي

ــرق طــرق   ــي.. ومف ــج في أزقت ــالم تندم ــي .. مع ــات مدينت إلا طرق

وزاويــة غــرب أســارير الوطــن.

واحتفــي باشــتعال الذاكــرة .. واشــتعال المســاء والســاء التــي 

تــيء بالــرق وتوهــج وجهــه الطيــب عنــد مفــرق الطــرق وســط

مدينتــي ســاعة هطــول المطــر  ..تألــق وجهــه بــن ســحابتين وبَــرَقَ 

بحنــان وانهمــرتْ دموعــي تمســح حبــات مطــره الســخي مــن عــى

ــدروس  ــر تحضــر ال ــات دف ــن طي ــه ب ــن وجه ــدي تدف وجهــي وي

ــه مــن دموعــي ــاً علي ــم تدســه تحــت معطفــي خوف وترتجــف ث

ــا تحــت جــدار  ــة م ــد زاوي ــارة  . عن ــل ومــن فضــول الم ومــن البل

متهالــك مــن وطنــي صــار بإمــكاني الاحتــاء بــه مــن شــوقي إليــه 

ــارج  ــه خ ــد مع ــب وضرب موع ــه الطي ــة في وجه ــرس بحري والتف

دفــر تحضــر الــدروس. وخــارج ذاكــرة إلكترونيــة تقــاس بالبايــت 

وخــارج أســاك الهاتــف الجــوال.. موعــد مــع خيالــه ... وهــم وظــل 

ــرق  .. تحــت المطــر في ركــن قــي مــن الوطــن بفعــل اشــتعال ال

ــذ.  ــة  ..واشــتعال البــوح اللذي والذاكــرة الحي
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لا تــرشي قلبــي بالســؤال .. لتطمــن لا تــزرع جمــل مبتــورة.. 

ناقصــة.. ترســمها بمقصلــة ثــم ترحــل .

ــى  ــورة .. حت ــك المبت ــروف كلمات ــر ح ــول ع ــر.. أتج ــتُ بخ لا لس

ســؤالك عــن حــالي.. ســؤال خائــف .. مرتجــف .. خجــول ... رســم 

بســن قلــم قاطــع.. مــزق مــن حدتــه وجــه الورقــة ومــن قســوته 

شــغاف قلبــي وتبعــر الحــر .. و الدمــع  وأنــا أمامــك أرتجــف حبــاً 

ــاً . وشــوقاً .. بــرداً وحنين

وجهــراً  أدفــن كل حماقــاتي في  القطــع سراً  أدوات  وألعــن كل 

كلــات ســخية إليــك .. أعــذب الكلــات بشــوق لا يطــاق ..وأحــرق 

الحــروف بــألم لا ينتهــي .. يتغضــن وجــه الورقــة المســكين .. يصفــر..

تتــآكل أطــراف الورقــة مــن شــدة الأنــن وضغــط كلمات الحــب وألم 

الفقــدان  ومــن شــدة نحــت الأنــن مــع الحــر والدمــوع ..تنــدب 

ــس..  ــي  وتهم ــن حب ــولاً .. تلع ــا ه ــزق وجهه ــي تَُ ــة حنين الورق

ــة ينهمــر  ــق بعــرة حارق ــم تختن ــزج ببحــة ث ــة تمت هسهســة الورق

ســيل جــارف مــن الدمــوع وأخــط بســن قلمــي القاطــع أن لا فائدة 

.. لا عــزاء لي.. لكنــك ورغــم الســؤال المبتــور تنتعــل الريــح .. تيمــم 

وجهــك جهــة الشــال تتــوكل ثــم ترتــد .. تنقلــب لترحــل بعكــس 

الاتجــاه إلى قلبــي. 
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غيابك يعذبني ..يقلقني..

ألم لا تحتويه لغة يسرى في كامل جسدي 

تسجل براءة اختراعك الفريد لأنيني ولا

تطلب مقابل  ..سوى التفنن في إيذائي

لا لا تخف لن أشفى أبداً من مرضي بك.. 
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ــة قــد لا تطــول  ــات بحنــن جــارف إلى إنســان مقطــوع في غرب أقت

ــة إلى  ــن في حاج ــي لم أك ــي عن ــد لا تنته ــة ق ــن .. وغرب ــن الوط ع

شيء قــدر حاجتــي إليــه .. كي اســطر كلــاتي هــذه عــى حائــط قــد 

يتداعــى يومــاً  وفي كراســة منســية داخــل درج مكتبــي قــد تتــآكل

ويصفر لونها بفعل السوس .. وبفعل تقادم الزمن. 

ــه  ــات  لكن ــى الم ــرتي حت ــاً في ذاك ــه وش ــا أنقش ــاني وأن ــا أغب م

يخذلنــي و يــرب بعــرض الحائــط ناســفاً حنينــي وأنيني وأشــواقي 

ثــم يرحــل.  

ــالم   ــرأة أخــرى لا تشــبه كل نســاء الع ــه ,,أتحــول إلى ام حــن أكتب

مشاكســة لا تشــبه هــدوئي وخجــي وصمتــي وعزلتــي تنفصــل عنــي 

وتتــرب إلى روحــي وذاكــرتي وقلبــي تتــزود بأشــيائي .. تقتــات بي 

ثــم تنطلــق امــرأة مجنونــة تــرب في طرقــات المدينــة تائهــة بــا 

ــوزع مناشــر حنينهــا وأريــج عشــقها الجــارف خلســة  هــدف  .. ت

عــى  المــارة وفي الشــوارع والبيــوت والمحــال  يعلــق أثــر عطرهــا في 

ثيابهــم وتكتــب حنينهــا بغمــوض عــى حيطانهــم وتقــرأه منعكســاً 
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في نظــرات أطفالهــم البريئــة وفي عيــون شــيوخهم ..وتخبئــه تحــت

ثيــاب نســائهم ترســمه في دهشــة عــى نوافذهــم المغلقــة وتنحتــه 

بعمــق عنــد مداخــل شــوارعهم العتيقــة وفي قلوبهــم  وتنــر حبهــا 

حتــى عــى عشــب الأرصفــة .. وجــداول الميــاه ..وفي الطرقــات وفي 

المســـاء تعلنــه عــى المــأ ثــم ترشــق كل مصابيــح المدينــة بشــوقها 

الجــارف فتنطفــئ تومــض نجمــة في الســاء باهــرة تــوزع أشــعتها 

ــب  ــن وح ــر وأن ــى عط ــة ع ــام المدين ــم تن ــون.. ث ــآ الك ــي تم الت

جــارف .
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ينتابنــي وجهــك الطيــب .. فأتفــرس في قســات شــوارع مدينتــي 

بحثــاً عــن وجــه يشــبه طيبتــك. 

ــك  ــك .. لأرى في بؤبؤهــا تل ــق عيني ــداً في عم ــري بعي ــل ب يتوغ

ــمين.  ــول الياس ــش .. وحق ــاتين والعرائ ــأة .. والبس ــة المخب الأزق

أغــرق في عينيــك عشــقاً لأرى مدينتــي ..أقبــض على لحظــة التماهي 

فيــك ..أخــذ نفســاً طويــاً قبــل أن أغمــض عينــاي .. وأرحــل عــر 

دروب .. مدينــة عتيقــة تتكــئ بثقلهــا عــى جبــل شــاهق .. نبتــت 

فيــه ..يحتضنهــا برفــق و حنــان .. تتنفــس أبجديــة لغتهــا القديمــة 

ــارات   ــداران مغ ــى ج ــق ع ــت بعم ــة نحت ــا غامض ــذوق حكاي وتت

“وادي الكــوف “.
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ــن وخاطــري يفيــض  ــة بالأن ــوح ..مثقل ــة بالب رؤوس أصابعــي مليئ

اللحظــات  أمنحــه روحــي  ... أصــوغ حبــك ســيد  بالكلــات 

وأشــواقي .. وأشــيده صرحــاً خارقــاً للســاء فلــاذا ينكســـر بــوح 

ــك. ــر أمام الخاط

عــى الــورق ويغتســل بالدمــوع والحــر؟ ولمــاذا عندمــا يجــن 

جنــوني بــك .. أتوســد غيمــة هاربــة وأتركهــا ترحــل بكلــاتي وترمــي 

ــي ..  ــة مدينت ــتعيد أزق ــرك أس ــن .. كي أتذك ــواف الوط ــد ح بي عن

ــاء المطــر والياســمين  ــة المعطــرة بم ــآذن.. ورائحــة الترب وصــوت الم

ــي  ــبيح أم ــاجد .. وتس ــر المس ــوات تكب ــامعي أص ــى إلى مس تتناه

ــا المــيء بالشــجن وبالدمــوع .. وصــاة  ســاعة الفجــر ودعــاء جارن

جــدتي الطويلــة عنــد أعتــاب ضريــح الأنصــاري ... ســاعة اســتجابة

تســتعصي عــى الفهــم وعــى مــدارك زمــن ولى هاربــاً.. كي أتذكــرك  

ــت  ــوار ودفء البي ــة الن ــة برائح ــور الممزوج ــة البخ ــتعيد رائح أس

ورغيــف الخبــز ... وأصــدق اللحظــات مــن يــوم الجمعــة المحمــل 

ــا  ــي لم نفهمه ــة الت ــياء الجميل ــه الأش ــن بحميمي ــواق والحن بالأش

o b e i k a n . c o m



150

جيــداً إلا عندمــا تتــرب منــا  ..ولم نقبــض إلا عــى الوهــم والسراب 

بــن الأصابــع. 

ــن  ــر ولك ــاء عاب ــك لق ــي ب ــارات لألتق ــأعبر الق ــرك س ــاعة أتذك س

متجــدد عــى حــواف الكلــات .. وعتبــة البــوح اللذيــذ .. تتغــزل 

بــك حــروفي .. وتشاكســك الحــركات .. الفتحــة .. الضمــة.. الكــرة 

ــك ..  ــاط مــن غفوت ــى الســكون ... ســتوقظك الفواصــل والنق وحت

وســتهزك الشــدة بعنــف وتحــركك العبــارات لتصحــو مــن ســباتك 

عــى رائحــة حبــي المعلــق في الهــواء أمــام شرفــات قلبــك. 
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تتبعــر الكلــات.. تتشــتت.. تتــوه .. تغيــب ..لكنهــا تعــود تتجمــع 

ثــم تقــف عنــد أعتابــك ..تنحنــي لــك .. تســجد ثــم تســتقيم كل 

الحــروف.. فيكــون حبــك مرســوما مختومــا موقعــاً وصــادراً بجلالــة 

الكلــات.

و أعــود فأقــول لازلــت يــا ســيدي تختبــئ بــن ســطور كلــاتي.. في 

انحنــاءة اليــاء أجــدك.. وفي قــوس الهمــزة تســريح وحــول الســكون 

تلتــف ومــع اســتقامة الألــف تقــف وأقســم بــك بعــد اللــه لــولاك 

ــا  ــك م ــو حب ــات.. ول ــد الكل ــطور ولا تول ــق الس ــت لتُخل ــا كان م

ــطر  ــال الس ــك خ ــوف أكتب ــا ولس ــرف أكتبه ــة الح ــت أبجدي كان

وبــن الســطر وفــوق الســطر ..وأتــوه بحبــك مــن الســطر إلى 

الســطر أتنفــس عبــق الحــر المكتــوب بــك معطــراً بالعشــق والتيــه 

والاشــتياق مــن الألــف  ...إلى اليــاء.. وأقــول لا زال جســد كلــاتي 

مثقــل بالكثــر الكثــر والقلــم مســجي عــى الورقــة ولازلــتُ أتطلــع 

ــم أشــاهد تشــققات.. وأتخيــل عــوالم وأصقــاع.. إلى الســقف وأحل

أمــارس حلــاً لذيــذاً وأرحــل عــر جــزر نائيــة عائمــة ووســط هــذا 
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البحــر المتلاطــم بــن مــد وجــزر.. أخــذ وعطــاء .. شــد وجــذب .. 

ــى أن   ــق ... فأتمن ــتعال والتأل ــؤرة الاش ــة في ب ــك قابع ــرز صورت ت

ــك. ــك .. أتنفس ــك .. أعيش أكتب

سري لا بــد أن تســمعه ..أن أكتبــه .. عندمــا يتخاطــر القلبــان 

ســأبوح بــه بصــوت خافــت وأتمنــى أن يصلــك عــر أســاك لا مرئيــة

لكنهــا أســاك موقوتــة قابلــة للاشــتعال في أي لحظــة وفي كل 

لحظــة.. تشــتعل الكلــات فتبــوح بالــر.

لم أكــن أعتقــد بأننــي ســأقابل إنســان في مثــل هــذه الروعــة وهــذا 

الســمو.. أجــول ببــري في كل أنحــاء غرفتــي فأجــدك في كل زاويــة

تتبتسم.. وحتى عندما تسرقني مشاغلي وتخبو الذاكرة.

أخبئــك بــن طيــات اللحظــات النــادرة التــي تــأتي ولا بــد أن تعــود 

ــع  ــر تض ــة العط ــر برائح ــكب الح ــات.. تس ــر الكل ــدك تبع وأج

النقطــة في نهايــة الــكلام كل ليلة..تذيــل نهايــة الورقــة بأثــر طيــب 

لــك، تبصــم بــوردة حمــراء لا مرئيــة ثــم ترحــل. 
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ــاً  ــوتْ حب ــة احت ــة .. خجول ــة .. مبهم ــات غامض ــتْ الكل تدحرج

ــاً. ــاً صاخب ــتْ ضجيج ــاً .. أحدث ــاً .. مرعب ــاً .. مخيف ــاً .. ضخ هائ

ــة .. أو  ــى الورق ــطر ع ــة س ــى هيئ ــم ع ــتقيم وترتس ــل أن تس قب

ــة.   ــات مبهم ــكل أنّ ــى ش ــات ع ــدى الفراغ ــكل في م تتش

لا نــدري هــل تقُــرأ الكلــات أم تسُــمع .. أم تحُــس حدســاً خفيــاً.. 

أم تنســاب مــن جــرح القلــب حتــى النفــس الأخــر .. تدخــل مــع 

الشــهيق وتخــرج مــع الزفــر. 

تدحرجــتْ الكلــات محملــة بعبــق عطــر يحــس بــه .. يستنشــقه 

زكيــاً يعــر جســداً  يلتــف الجســد حــول نفســه ... يــدور منتشــياً.. 

يتــأوه قبــل أن تعلــو ذرات العبــق .. تتــوه .. تتبــدد في ســاء قلقــة..

عاشــقة يتــأوه الجســد .. يضطــرب القلــم بــن الأنامــل فتتــوه 

ــع ..  ــارة ترُف ــا.. ت ــة تحتويه ــة مفهوم ــا لا أبجدي ــات في براحه الكل

ــة  ــم دون النقط ــا وترتس ــا نقاطه ــع عنه ــارة تخل ــب .. ت ــارة تنُص ت

تتعــرى عــى الســطر  ..تتقافــز  ...تــارة تنكــر  ثــم تســتقيم كرســم 

غــر خاضــع لأي مقيــاس فنــي. 
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تحركــتْ الكلــات حركــة غــر محســوبة انزلقــتْ مــن ســن القلــم 

العاشــق .. تبــدد الحــر وجــر خلفــه حبــاً مجنونــاً منفلتــاً مــن كل

القوانــن تدحرجــتْ الكلــات ..ضربــتْ خطوطــاً .. صنعــتْ بصمــة 

برســم أصبعــك .. ذيلــتْ بهــا النهايــات .

نهايــة الورقــة.. نهايــة الآهــة.. نهايــة النفــس الأخــر  ..العبــق 

الأخــر مــن عطــر ظــل معلقــاً في فــراغ تائــه وكانــت بصمتــك تحمــل 

ــرة .  الرســم الأخــر في الذاك
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كانــت كلــاتي معلقــة .. بين ســن القلــم والورقــة.. وكنــت كالمجنونة 

أبحــث عــن أبجديــة هاربــة مــن عــالم مختلــف لغــة اســتثنائية .. 

لغــة تمــأ قلبــي وتشُــبع ذاكــرتي النهمــة.. 

ــر  ــم تنك ــة ث ــر كغيم ــة فيّ وتنهم ــي نكاي ــة .. تنحن ــات قوي كل

عنــد قدميــك وأنــت أمامهــا شــامخ كرمــح.. تــرضي غــرور اشــتياقي 

الكبــر وهزائمــي.. تصــف هــذا الفيــض وهــذا الحنــن المنهمــر 

كشــال إليــك.. لغــة أحُملــك خلالهــا وزر لحظــات هــوسي وأسرار 

ــذ . ــوح اللذي ــة مــن الب ــك عــر مســارب تائه ــوني ب جن

أحُملــك خلالهــا وهــج الحــرف وتألقــه وسر ســعادتي الكبــرة التــي 

منحتهــا لي وببــذخ دون أن تــدري.. وأعــرف أنــك لا تــدري أحُملــك 

ــاً في  ــودك وطن ــرد وج ــدي لمج ــى خ ــاب ع ــرح تنس ــة ف وزر دمع

ــداً  ــك بعي ــرة وحــارة لمجــرد وجــود حيات ــة حــزن كب ــاتي ودمع حي

ــه عليــك  عــن وطنــي عــن تدمــع بفــرح وعــن تبــي بحــزن فبالل

كيــف أتمكــن مــن جمــع شــتات دمعــاتي؟
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أنــك في دمــي ترتســم.. تســكن ..تتشــكل.. تندمــج بــن ذرّات 

صفائحــه.. تعبــث بكراتــه..  

وأتــرك لــك حريــة اشــتعال القلــب وحرائقــه ونــزف الكلــات حريــة 

توهــج الأبجديــة وانكســارات القلــم.. وانســياب دمعــة عصيــة 

خلــف ابتســامة.

منطفئــة اســتلها كخنجــر مــن القلــب.. أتــرك لــك جنــون الذاكــرة 

ومــا أســطره عــى بيــاض أتركــه بــن يديــك ..أعطيــك فرصــة 

انتعــال الريــح والتوغــل داخــل مســامات الــروح  ..وانتهــاك أزقتــي 

ــع.  ــى الجمي ــتعصت ع ــي اس ــة الت ــزي السري ودهالي

ــيد  ــيّ .. س ــم في دم ــك ترتس ــل .. إن ــن قب ــرأة م ــك ام ــل ل ألم تق

اللحظــات.
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أقــرر الهجــرة.. يرمقنــي في غضــب .. وأختلــس النظــر إليــه في 

ــك  ــل حب ــا أتأم ــى حينه ــك ويبق ــذر حب ــتنكر .. يعت ــار.. يس انكس

طويــاً .. شــيئاً فيــه لم اســتطع مقاومتــه لأعلــن لــه.. ســتكون معــي 

ــك.  ــوب عن ــن أت في هجــرتي ول

وســأركض خلفــك حافيــة القدمــن.. متدثــرة القلــب بــك .. دافئــة 

بحنينــي إليــك ســأغنى مــلء قلبــي بــك.. أغنيــة لــن تتوقــف 

ــك. ــك ... لأكتب ــرك .. لأدون ــأهلك.. لأن ــك.. س ــأموت دون س

حكايــة أتلقفهــا مــن فــم درويــش .. عاشــق .. هائــم عــى قارعــة 

الطرقــات.. لغــة هاربــة مــن مــدن أقــدم الحضــارات.. ســأثبت بــأن 

ــك  ــي حب ــا ملئن ــد ..عندم ــد إلى اللح ــن المه ــرأ م ــاً يق ــك تاريخ حب

قــررت الرحيــل. 

ــاً .. أو ربمــا  ــة وعذاب ــاً ورهب ــن.. رعب هاجــرت إلى أبعــد نقطــة حن

ــن  ــد م ــك لأبع ــر حب ــك.. وهاج ــقاً في ــوت عش ــن أن أم ــاً م خوف

أعــاق الــروح بمســافات متوغلــة فيّ وأنســحب حبــك معــي .. وظــل 

ــدوء.  ــق وأتنفســه به ــي بعم ــرس وجه ــي ..يتف يتبعن
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ــة  ــد حاف ــوتي.. عن ــرق غف ــك ي ــوتي .. صوت ــاكس خل ــورك تش ص

ــر  ــي تتبع ــح خلف ــك تترن ــك.. وكلمات ــدي المنه ــذ لجس ــاس لذي نع

ــر  ــا أس ــن وأن ــارس أم ــد كح ــن بعي ــي م ــدك تتبعن ــت لأج وألتف

ــات .  ــأ الطرق ــش نم ــا دراوي ــاً كن ــن  مع ــة العين مغمض
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مــا أحوجنــي إليــك ..مــا أحوجنــي .. إلى اســتعادتك ..رغــم توغلــك 

ــك لم  ــي .. بأن ــاع يقين ــاول أقن ــي  ..تح ــداً عن ــية بعي ــافة قاس بمس

ــاً . ــواه باكي ترحــل ..تلاطفنــي كطفــل فقــد حل

ترشــوني بالســؤال.. أبــي مــن وراء ابتســامة باهتــة.. أضخــم 

الابتســامة وأخفــي الدمــوع تنقلــب العبــارة  ..تخذلنــي الكلــات 

أتعــر بالــكلام ..وأعلــن لتطمــن أنــا بخــر وأرشــوك بالدعــاء لــك في 

ظهــر الغيــب .

يتلبســني الجنــون والتيــه.. أرفــع يــدي إلى الســاء ..يــا رب لا 

تصــدق يقينــي.. أغفــر لــه مــا تقــدم ومــا تأخــر مــن ذنبــه يــا رب 

ــاً .  ــي كاذب ــن يقين فليك
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وأنــن  الشــتوي..  بــك.. وبمســاء مدينتــي  امــرأة ممتلئــة  أنــا 

ــى  ــة ع ــذتي المشرع ــل.. وناف ــر اللي ــر أخ ــي تحت ــا وه مصابيحه

عتبــات حبــك.. وحبــك المــرع عــى عتبــات الوطــن. 

المنعطــف   نهايــة  ينتظــرك عنــد  بزوغــك..  يترقــب..  وقلبــي 

ــب  ــق تمــآ الشــوارع بالأمطــار.. القل ــدة في الأف والســحابات البعي

ينتظــرك ليحتضــن كلماتــك مــن وراء البحــار ..ويقــرأ ملامحــك مــن 

وراء الغيــوم .

ــا ســيد اللحظــات طفــل .. يلهــو بقلمــه.. يعبــث .. يلهــو   وأنــت ي

ثــم يبتســم في منعطفــات أزقــة الذاكــرة.. يرشــق الــروح بالضحكات 

يمــأ القلــب بالصخــب.. يلهــو بزخــات المطــر و بخــط يديــه المتعرج 

يرسم على الجدار.. أسم الوطن.

o b e i k a n . c o m



161

)90(

كل الأماكن كتبتُ فيها أسمك.. 

على جدران شوارع مدينتي  ...سيد اللحظات

وفوق ملامح أهلها الطيبة

تركتك ترحل معي بين الأزقة الضيقة 

وعلى صفحة الماء أيضاً ، أبحرتْ شراعاتي التي أصنعها من

أوراق دفاتري المدرسية .. كل الأشرعة تحمل نقش أسمك ..

بخطي المتعرج .. تركتها ترحل على صفحة الماء وتوسدتُ شط

الحنين إليك ونمت.
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أحبــك عنــد حافــة العقــل وبدايــة الجنــون ســيد اللحظــات وأنــت 

تــري كــا الــدم في عروقــي وفي ذاكــرتي وروحــي بقوتــك .. وقــوة 

حبــك وأسراره .

ــئ  ــوذ أنكف ــراراً .. وأل ــي ف ــوذ دمعت ــي فتل ــوق طاقت ــك يف كان حب

عــى كلماتــك وصــورك وصوتــك حتــى النفــس الأخــر وحتــى أخــر 

ــة وأخــر شــوق وأخــر دمعــة في العمــر وأخــر كلــات كتبتهــا  ثاني

ــاً  ــتْ ندوب ــية خلف ــة وقاس ــة طويل ــن غرب ــة م ــك في غفل ــن يدي ب

ــروح.  ــاً في ال ــاً عميق ــرة وشرخ ــب و الذاك ــرة في القل كث

كبريــائي..  فيســقط  قــدرتي..  تفــوق  غفلتــك  وكانــت 

الحــب  يأتيــك   .. شيء  كل  مــن  عاريــاً  الحــب  ويســتجديك 

أقنعــة  ولا  أصبــاغ  لا  زيــف..  ولا  أغطيــة  دون  بريئــاً   طفــاً 

يأتيك حبي عارياً كما خلقه الله. 

..ولا تهتــم إلا بوطنــك .. متناســياً أن  لكننــك تتجاهــل عمــداً 

الوطــن يحمــل بعضــاً مــن ملامــح حبــي لــك وبعضــاً مــن كلماتــك 

ــعارك . ــر أش ــك ..وعط ــوم غربت ــك .. هم .. أنفاس
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اتكئــي عــى إطــار لوحــة أحلامــي .هــذا المســاء لألتقــي بــك حلــاً 

غاليــاً صعــب المنال..تهــرب الفرشــاة .. لتعبــث باللــون.

ــم .. يتملمــل  ــون.. يتطــاول الحل ــوق اســتطاعة الل ــم ف يكــر الحل

ــون . الل

يبهــت  ..ينكــر الإطــار .. تتناثــر اللوحــة إلى قطــع تتبعــر في 

ــفح ..  ــارب.. يس ــون اله ــزج بالل ــراً يمت ــع غزي ــدد الدم ــواء  يتب اله

ــاً. ــاء حنين ــآ الأرج يم

ــة  ــة فاره ــزن بقام ــب الح ــن ينتص ــر الأن ــم .. يك ــتحيل الحل يس

ــر لم تعــد أنامــي  ــم المتناث ــت والحل ــا وأن ــا أن .. يمــرح الحــزن بينن

ــاة.  ــتعادة الفرش ــق أي شيء.. ولا اس ــى رت ــادرة ع ق

أمــي  ..أرحــل خــارج الحلــم المتناثــر والممــزق إلى أشــاء.. أمــي 

يــدي تحتضــن قلبــي.. وقلبــي ينقبــض وينكفــئ عــى حبــك 

المســتحيل ..وخلفــي الحلــم شــبح يطــوف الأرجــاء يتســكع بوجــه 

ــاب  ــرة بارتي ــة المتناث ــادرا .. اللوح ــم يتســلل مغ ــون ث باهــت الل

ويعز اللقاء .
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ــي  ــغيل .. يلق ــط زر التش ــوب ... يضغ ــاز الحاس ــوب جه ــه ص يتج

بتحيــة خاصــة إلى الجهــاز المعجــزة .. وذلــك بعــد أن يكبــس 

بالأصابــع الثــاث عــى مفاتيــح خاصــة ، يئــز الجهــاز الرائــع بصوتــه 

ــة  ــة متناهي ــة ودق ــارة فائق ــج وبمه ــة المبرم ــى تحي ــوف رداً ع المأل

ــا  ــة م ــأ ورق ــت تم ــي كان ــات الت ــه بالبيان ــغل في تغذيت ــدأ المش يب

بجانبــه ، يكبــس مفتــاح أعــى لوحــة المفاتيــح ، يغمــض عينيــه ثــم 

ــج  ــد للمبرم ــالة تؤك ــدار رس ــاز في إص ــرع الجه ــا ي ــا في يفتحه

ــة.  ــج مذهل ــورق تعطــي نتائ ــي رســمها عــى ال ــه الت ــأن خطت ب

ثــم رســالة أخــرى هــي عبــارة عــن تحيــة خاصــة للعبقريــة الفــذة 

التــي يتمتــع بهــا المبرمــج مصحوبــة بنغمات رائعــة لقطع موســيقية

عالميــة مشــهورة .. أخــذ المبرمــج يرقــص عليهــا طربــاً ويــدور مــع 

ــن أي  ــة م ــة خالي ــة آلي ــاز ، وبحرك ــن الجه ــادرة م ــات الص النغ

ــرج.  ــوب ويخ ــاز الحاس ــكرية إلى جه ــة عس ــؤدي تحي ــعور ي ش

وفي مــكان مــا مــن الحديقــة ، تقــرب الضحيــة المســكينة مــن 

الــرك المنصــوب لهــا فتخــرج العنكبــوت الــرس متحفــزاً لاقتنــاص 

الرقــص  العنكبــوت في  تأخــذ   ، أخــراً  التــي تســقط  فريســتها 

والــدوران حــول الفريســة .. تصحــو الشــمس .. تبحــث عــن قلمهــا 

الأرجــواني لتلــون الدنيــا فتجــده  مكســوراً .. تثــور العاصفــة غضبــاً 

ــورد.  ــاع أشــجار ال ــة تحــاول اقت ــاح عنيف وتهــب ري
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ــرق  ــراء تح ــال صف ــا الأرض فرم ــارة ، أم ــاء أي بش ــل الس لا تحم

وكثبــان تبــدو الصخــور فيهــا وكأنهــا أشــباح غيــان ، ثمــة أعشــاب

ــداد  ــى امت ــر ع ــة تنت ــة .. صلب ــس .. جاف ــوكية الملم ــاحبة ش ش

ــواء وسراب.  ــى للارت ــس عط ــاء والأرض نف ــن الس ــر وب البصـ

تطابــق يــوم ميــاده وحلــول موســم الجفــاف ، صــى أهــل قريتــه 

ــد .. انتظــروا  ــل الســام الأخــر للصــاة.. ول صــاة الاستســقاء وقب

قــدوم البشــارة لكــن الجفــاف تطــاول ..طغــى وأســتبد .. هيمــن.. 

ــه  ــاف أيام ــل جف ــل .. حم ــرر الرحي ــاً ق ــاً طوي ــة زمن ــكن القري س

ومــى..  

الطريــق خلفــه مرصوفــة بــالأوراق الصفــراء الذابلــة وأشــواك 

“العوســج “ وكأنهــا لعّنــات أهــل قريتــه تطــارده  .. الصحــراء تمتــد 

أمامــه متراميــة الأطــراف شاســعة .. لا متناهيــة .. وبطــرف قميصــه 

المهــرئ يمســح حبــات العــرق المتصبــب في غــزارة فــوق جبينــه ثــم 

يواصــل المســر .. يتذكــر جفــاف قريتــه .. يرتعــش .. تدمــع عينــاه.. 

ــده ..  ــى يج ــيبحث حت ــل س ــاء.. أج ــن الم ــم ع ــيبحث له ــرر س يق
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وعندهــا ســيعود إلى قريتــه مبــراً ورســولاً للــاء.  

يدفــن رأســه بــن يديــه ويبــي  ..هاهــو الجفــاف يحــاصره في كل 

مــكان وليــس ثمــة قطــرة مــاء واحــدة!! 

ينظــر خلفــه .. أمامــه سراب وخلفــه خطواتــه ترســم علاماتهــا 

ــث.  ــة البح ــروي قص ــراء ت ــال الصفـــ ــى الرم ــة ع المرتعش

ســكون الصحــراء يزيــد مــن عذابــه ويضاعــف مــن شــعوره بالوحدة 

لكنــه يواصــل رســم خطواتــه عــى الرمــال وتتجســد مأســاته شــجرة 

صبــار ضخمــة عجيبــة التكوين.  

يســتنجد بالســاء لكــن الشــمس ترشــقه بوابــل مــن ســهامها 

الحارقــة .. تتهــدل شــفتاه  ..يــزوغ بــره .. تتداخــل المرئيــات 

أمامــه .. تتباطــأ خطواتــه يــدور عــدة دورات حــول نفســه.. 

ومنهــوك الجســد خائــر القــوى يســقط.  

ــور.    ــة هوجــاء تث ــن عاصف ــة م ــر صارم ــه بأوام ــار أقدام تُحــى أث

لكــن ثمــة علامــات يتركهــا خلفــه عــى الرمــال تــروي قصــة عطشــه 

ــاء  ــه الس ــر وج ــدة يكفه ــه البعي ــث قريت ــاك حي ــواء  وهن للارت

ــرة . ــاً يتفجــر بشــارة وتهطــل الأمطــار غزي ــوم حزن ــد بالغي ويتلب
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لأني أحبك.. أستحيل إلى لغة ... حكاية .. أسطورة ... هاربة من

زمن غائب غابر يمتد من قبل الميلاد إلى مالا نهاية.. 

همــزة في بدايــة ســطر .. تبــوح .. تهمــس .. و لا تهــدأ ولا تســتكين  

ذرة هائمــة في فــراغ لا متناهــي.. نقطــة تعطــي للحــرف معنــى. 

لأني أحبــك أتحــول إلى موجــة .. نســمة ..همســة .. ريشــة .. قطــرة 

مــاء ..عطــر تغتســل بــه الكلــات .. ورقــة تعصــف بها ريــاح الحنين  

ــاً يطــل منكــراً مــن  لــون .. حفنــة مــن نــور هــارب ينــوس بطيئ

نافــذة عاشــقة نصــف مفتوحــة ثــم ينتــر في الفــراغ غــر المتناهــي

ــر  ــاخنة تتك ــة س ــعر بدمع ــزم .. أذل وأش ــك .. أنه ــر أمام وأنك

ــاذا  ــد وأنســحب م ــا أرت ــر واعــرف وأن ــم تنســاب بي ــي ث في عين

ــك؟  ــا بدون تســاوي الدني

جننت سيد اللحظات بدونك لا معنى لأي شيء .
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     ضحــكاتي تحــرق لهــا طعــم مثــل طعــم الرمــاد في فمــي 

أبصقهــا قبــل أن تصــل إلى قلبــي .. ولهــا رنــة كاذبــة كرجــع 

ــم  ــرف ك ــر ، أع ــى تحت ــح أفع ــن فحي ــالٍ إلا م الصــدى في وادٍ خ

ســيكلفني ثمــن هــذه الضحكــة الطافيــة كالفلــن عــى ســطح 

ــن أطــراف الحديــث  ــرات يتجاذب المــاء .. صديقــاتي مــن حــولي كث

ــن  ــط واه ــوى خي ــتهن س ــي بجلس ــن لا يربطن ــا بينه ــس وأن الهام

ــقق.  ــت المتش ــة البي ــقف رده ــن س ــدلي م ــوت المت ــط العنكب  كخي

تصــورت نفــي في انســجام كامــل معهــن ، وألقيــتُ بأوامــر صارمــة 

إلى وجــداني بالمشــاركة والاندمــاج .. بــدأتُ أهــز رأسي .. أنفعــل .. 

أبتســم ..أبــي .. أهمــس .. وأصرخ  ..وأنصــت .. لكننــي أجــد نفــي 

كالمتفــرج عــى صــورة بــا صــوت ... أحــاول أن أركــب الصــورة التي 

أمامــي عــى أي صــوت أســتحضره في الذاكــرة ، لكــن دون جــدوى 

ووجــدت نفــي أضطــرب .. أضحــك في موقــف الحــزن .. وأبــي في 

 فضــاءات شاســعة مــن الفــرح فألــوذ فــراراً إلى الانــزواء في ركن قصي 

أطالــب بالمشــاركة .. أجــد نفــي في ورطــة أعــود إلى تماريــن الإيحاء 
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ــل  ــاً وأتخي ــيقاً وممتع ــاً ش ــوض حديث ــي أخ ــل نف ــذاتي .. أتخي ال

ــث معــي وأضحــك  ــاً ويندمجــن في الحدي ــاتي يضحكــن طرب صديق

ــود إلى  ــث وأع ــة الحدي ــادة دف ــي ، أفشــل في قي ــن نف ســاخرة م

لعبــة تركيــب الصــوت عــى الصــورة والانــزواء .. فجــأة أجــد نفــي 

وحيــدة ، تنفــرط حلقــة صديقــاتي وأكتشــف بأننــي أقــف في باحــة 

معــرض كبــر لنحــات ناشــئ تحيــط بي تماثيــل النســاء في كل مــكان 

.. تمتــد يــدي وبســبابة مرتعشــة أحــاول إزالــة الغبــار المتراكــم عــى 

ــات الحســن الثــاث وأخــرج  ــال ربّ ــد لتمث المجســم الصغــر والمقل

في هــدوء .
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ــكاس .. انكســار .. رجــوع   ــا ســيد اللحظــات .. انت حــربي خــاسرة ي

تقهقــر وتكــوص إلى الخلــف حيــث أقــف .. أحمــل ســاحي في يــدي  

ــة  ــكأ في كل ثاني ــر ين ــة ..وجــرح غائ ــف هزيم ــل أل ــي أحم وفي قلب

ألــف مــرة منفيــة عــى حافــة شــاطئ موحــش أتوســد الغيــاب .. 

كان شــاطئك بعيــد ومهجــور .

ــك حــق التســليم  ــك الاحتجــاج ولا أمل ــك التصــدي .. لا أمل لا أمل

لا أملــك ســوى الوقــوف عــى مســارب أبجديــة الانتظــار .. وأنــن

ــاك ..  ــة هن ــات المقتول ــة بســهام الهجــر .. والكل الحــروف المقتول

في الغربــة حيــث الضبــاب .. والفواصــل والنقــاط المصلوبــة في بــاد

ــيد  ــا س ــار ي ــيوف الكف ــال س ــت ظ ــاتي تح ــحقت كل ــة سُ الفرنج

اللحظــات .. هنــاك في بلادهــم حيــث حبــي لــك كفــر .. واشــتياقي 

ــذي يمدهــم  ــم ال ــت زعيمه ــة  وأن ــي خيان جريمــة حــرب .. وحنين

ــي تحــت ســنابك  ــحقت مقاومت ــارود والســيوف سُ بالأســلحة والب

خيــول الحنــن .. صــادرت جيوشــك كل ممتلــكاتي ، صــادرت شــوقي  

أنينــي ..جنــوني وأوراقــي التــي أكتبهــا في سريــة تامــة إليــك.  
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اعتقلــت ســجونك لحظــات عمــري .. لحظــة ... لحظــة وثانية..ثانيــة 

ــاليب  ــش في أس ــم التفتي ــتْ محاك ــه وتفنن ــر بأكمل ــت العم اعتقل

تعذيــب ذاكــرتي المســكينة .

انتشرت عســاكر جيوشــك وســيطرت على مســارب ذاكرتي وتســللت 

إلى روحــي.. واقتحمــت القلــب انتهكتــه بقــوة و دون رحمة ..

وأنــا أقــف .. أتهــاوى ... ثــم أقــف .. عــى مشــارف المــدى.. وحواف 

أبجديــة الانتظــار لأعلــن الردة 

ــن  ــراق .. أعل ــب اح ــردة وفي القل ــات .. ال ــيد اللحظ ــا س ــردة ي ال

الــردة عــن حبــك ألــف مــرة .. أقــف .. ألتقــط أنفــاسي .. أتنفــس 

ــون  ــك ملي ــول في حب ــن الدخ ــد لأعل ــن جدي ــف م ــة.. أق بصعوب

ــي  ــع ضرائب ــث لأدف ــة أله ــة ودون مقاوم ــة  وطواعي ــرة مضاعف م

.. تحــرق أنامــي بنــار الكلــات الصــادرة مــن قلبــي المتعــب 

ــاوة  ــروح وأخضــع لإت ــن ال ــة وباهظــة م ــة غالي ــا ضريب ــع به وأدف

قــد تخفــف مــن  هــذا العــذاب  ..ولكــن هيهــات حــربي خــاسرة يــا 

ــات.   ــيد اللحظ س
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ويبقى في الحلم شيء صعب لا أستطيع مقاومته ..

 كأنه أنت 

 وأعلن عبر أثير حلمي الرائع ونوافذه المشرعة .. ذات ليلة ربيعية 

جميلة.

بأن .. كلماتك هي أجمل شيء بعد كلام الله وأحاديث الرسول

و تتفوق حتى على أساطير الأولين . 
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ذات جمعــة أرســلت لــك رســالة.. كنــت أشــتهى سرقتــك.. كتبــت 

دعــاء حــار.. آيــات مــن ســورة الكهــف .

حرائقــي وأشــواقي.. حنينــي ..كلــاتي.. انكســاري ..جــدول المدرســة  

حلــوى العيــد ..دواة الحــر الفارغــة وأقلامــي.. كراســتي الورديــة.. 

خواطــري السريــة ..قــارورة عطــري  ..فنجــان قهــوتي المســكوب. 

و اشتقت إليك كثيراً.. أحبك.. وكل عبارات العشق. 

كان وجهــك يشــغلني طــوال الليلــة الماضيــة.. ذيلــت الرســالة 

بتوقيعــي حرصــتُ عــى مــزج حــري بالعطــر.. كتبــت خلــف 

الرســالة إلى ســيد اللحظــات.

وضعــت رســالتي داخــل مظــروف ثلجــي بــارد بلــون الغربــة ونمــت  

في الصبــاح وجــدت المظــروف فارغــاً . 
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ــات.. ــيد اللحظ ــراً س ــاء باك ــذا المس ــي ه ــوارع مدينت ــأتْ ش انطف

وانطفــأتْ نافــذتي.. انغلقــتْ عــى خلــوتي .. عزلتــي ..كآبتــي لا 

ــوداء.   ــوم س ــف غي ــوم خل ــتْ النج ــس اختف ــك ولا أني شري

لم يبــق إلا أنــا وحبــك ومصابيــح المدينــة أنتفــض الشــوق مجنونــا 

ــس  ــا ســاهرة أتســول قب ــن .. وأن ــد الحن ــاً عرب ــه الحــزن عالي قهق

مــن نــور.. تائــه يــأتي منــك ينعكــس عــى الســطح ويســكن مرايــا 

الــروح والقلــب والذاكــرة ..أســكب حنينــي عــى الــورق  واســكب 

قهــوتي .. وأمــزج بعضــاً مــن ذاتي والحــر وعندمــا أحسســت تلعثمي 

وتعــري وعجــزي في توصيــل حنينــي المجنــون إلي.

 ســحبت غطــائي.. حاولــت أن أغمــض عينــاي عــى صورتــك التــي 

ــوقاً  ــرداً وش ــش ب ــتُ أرتع ــب.. كن ــادتي وفي القل ــت وس ــها تح أدس

ــاً. وحب

لكنــك ظللــت تشاكســني بــن الإغفــاءة والإغفــاءة ولم أنــم إلا 

عندمــا اشــتعلتْ الشــوارع  ..وصرخــتْ الطرقــات بالأنــن والضجيــج

وبدأتْ تغفو مصابيح المدينة . 
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ــة  ــعة.. مترامي ــك.. واس ــي عن ــي تفصلن ــافة الت ــك المس ــعة تل شاس

مرافــئ..  ..محطات..موانــئ..  بحــار  جبــال..  بيننــا  الأطــراف.. 

مطــارات ومــدن لكنهــا  تظــل مســافة في المــكان .. عندمــا يتلبســني 

العشــق وأتســلق حائــط الجنــون ..ســيد اللحظــات ويحرقنــي أتــون 

أســمه الحنــن تضيــع تلــك المســافة وتصبــح في حســاباتي لا قيمــة 

لهــا.

أشــتهي أن أسرقــك مــن عالمــك .. ناســك .. غربتــك.. وألــوذ فــراراً.. 

ــه.. ومســافة لا نهايــة لهــا  ..ولا  أركــض بــك عــر أفــق لا حــدود ل

أدري لمــاذا عندمــا كنــت أتحــدث عنــك يفــوح أريــج الــورد حــاراً 

ــا.   في حديقــة منزلن

كانــت صورتــك تمــآ وحــدتي ..وعودتــك أمــاً يكســــر حــدة حنيني. 

ويهــون عليــا كل شيء بــيء يصعــب تفســره أنــه اليقــن .. يقينــي 

باللــه وبالوطــن وبــك.
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ــري..  ــر خواط ــه في دف ــا أخط ــاص م ــي الرص ــرة قلم ــب مؤخ ترق

تبتســم المؤخــرة في خبــث وتتهيــأ لفعــل شيء مــا .

تشاكســني الفكــرة.. تســتعصي.. تتمــرد عــى مفــرداتي ..القلــم 

تنتفــخ أوداجــه ويخطــو بخيــاء عــى الورقــة.

ــأ  ــه  وتتهي يرســم ســطراً مــن الكلــات المتمــردة .. تقهقــه مؤخرت

للعبــث بالســطر .. تقــرب تهمــس ســأفصل النقــاط عــن الحــروف 

أما الحرف الذي لا نقاط له سأزينه ببعض النقاط. 

حالــة مــن الجنــون والعبــث تتلبــس مؤخــرة القلــم .. وحالــة مــن 

الارتيــاح والــرضى واللامبــالاة  تتلبســني تتنهــد ســلة المهمــات 

المركونــة في مــكان قــي مــن غرفتــي لتعلــن عــن وجودهــا  أبتســم 

أنــا والقلــم لإغاظــة مؤخرتــه.. أنــزع الورقــة التي شــوهت ســطورها 

المؤخــرة الخبيثــة.. أرميهــا في ســلة المهمــات التــي تتلقفهــا.

أنــزع المؤخــرة مــن قلمــي .. يبــدو مشــوهاً .. أرميهــا دون رحمــة  

أقــول لا أحــد يجــرؤ عــى العبــث بمخــارج حــروفي  يبتســم القلــم 

ويســتقيم ..ويخطــو بكبريــاء عــى صفحــة الورقة..يرســم ســطوره 

دون خــوف تتنهــد ســلة المهمــات في الزاويــة .. أتــرك قلمــي يخــط 

كلماتــه أربــت بحنــان ولطــف عــى رأس ســلة المهمــات وأبــدأ في 

احتســاء قهــوتي في ارتيــاح.
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أنــا امــرأة أحمــل  شــوقاً يثــور كعاصفــة هوجــاء.. محمومــاً.. مجنوناً 

معربــداً  يكتســح كل شيء ولا يرحــم .

ــف  ــوان وأل ــف عن ــراً.. بأل ــش ده ــاب يعي ــبه بكت ــرأة أش ــا ام أن

حكايــة وأســطورة أنــا امــرأة.. أنــا حمــاً ..عواصــف .. أنــا براكــن

أتنفس الرياح شهيقاً وأثيرها عشقاً في الزفير.

أنفــث الحنــن والحــب نــاراً حاميــة الوطيــس ..أمــأ الشــوارع حبــاً 

رعبــاً قلقــاً .

ــض في كل  ــاد ..أنه ــد المي ــاد.. وبع ــاد ..وفي المي ــل المي ــش قب أعي

ــنين. ــر الس ــد ع ــور  وأمت العص

أفــرش الزمــن .. أمتطــي ســاعاته .. ألعــق دقائقــه وأشــتهي حتــى 

أجــزاء مــن ثوانيــه.

أملأ الدنيا حنينا عاصفاً..لا يهدأ ولا يرحم ولا يستكين . 
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إن بقى في العمر متسع 

لأقول وداعاً 

ولأتأكد من أن لاشيء في القلب يخيفني منك 

لا تقسو 

لا تتجاهل 

لا تطعن اللحظة التي سرقناها من الزمن خطأ 

ودعني أرحل عنك أحمل في صدري شعاعاً صغيراً ينوس منك

أعيشه أملاً .. إن بقى في العمر متسع. 
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القلــم   فتــأوه  قلمــي  بســن  العشــاق  قلــوب  شــغاف  لمســتُ 

ــا   ــاق الدني ــوب كل عش ــتْ قل ــي فتأوه ــن قلم ــك بس ــتُ حب لمس

اللحظــات ســيد  يــا  الدنيــا  وفاضــت  بوحــاً..  الحــر   وفــاض 

ما البوح إن لم يكن جنوناَ وعربدة وطيشاً في حضرتك!

يــا لربــك مــن أيــن يأتيــك كل هــذا الجــال.. وكيــف ارتديــت كل 

هــذا الســحر .. ومــن أيــن يأتيــك هــذا الألــق الجميــل الــذي يمتــص 

كل البهــاء ويلــون الدنيــا بشــتى الألــوان؟

ــتُ قلــب عاشــق مُلقــى منــي كأســال باليــة  ــا مازل ــا كــا أن وأن

ــأتي.. تشــفق أو لا تعطــف.. كل  ــأتي أولا ت عــى قارعــة الانتظــار  ت

محــاولاتي تذهــب أدراج الريــاح.. في اســتدراج أثــر منــك وأنــا كــا 

أنــا مازلــتُ مــرة عــى حقــي فيــك.. تبــاً لهــذا القلــب المتوســل..  

ولهــذه اليــد المرفوعــة تتلقــف بعضــاَ.

مــن محبتــك .. وتبــاً لهــذا الخــواء الفاجــع منــك وتبــاً لهــذا النــاي 

الــذي ينــزف ألحانــه الحزينــة في هــذا الخــاء المقفــر  يــن ..يتوجع.. 

يحــاول اصطيــاد نغماتــه الهاربــة.. عندمــا يركبــه الحنــن ويســتبد 

بــه الشــوق إليــك.. وتــأسره حــالات الجنــون.. لا يســتقيم اللحــن ولا 

يســتكين وأنــا كــا أنــا أحــاول إيقــاف الليــالي البــاردة الخاليــة مــن 

دفءيــري منــك.
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سيد اللحظات 

ستكون أحرفي كما أشتهيها .. مغسولة بالحب .. ندية ومعجونة

بماء القلب .. ممتلئة بجنون امرأة عاشقة .تغمض عينيها

وتتوكل على حنينها .. تتكئ على جنونها وتتسلق كلماتها

لتصل إليك. 
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عصفــت بي الأشــواق .. لوحــت بي قذفتنــي مــن نعيــم كنــتُ أتلــذذ 

ــا  ــاض إلا مــن دمعــة ي ــة الوف ــة الوفــاض خالي ــي خالي ــه.. طردتن ب

ســيد اللحظــات .. أخُرجِــت بقســوة وعنــف ... ســاعة ســقوطي أول 

أرض وطئتهــا أقدامــي هــي أوراق بيضــاء بلــون الثلــج سرت بحــذر 

..في القلــب جــذوة نــار.

ــة  ــان صرخ ــرف اللس ــى ط ــي وع ــة تختف ــدر دمع ــد.. وفي الص تتق

تحتــر.. وضعــتُ رجــي عــى حافــة بحــر أزرق ونهلــتُ مــن زرقــة

الحبر كما لم أنهل من قبل ثم نشرت أوراقي مبتلة يغمرها.

ألــق أزرق ويغمــرني شــوق حــارق وكنــتُ أعتقــد أنــك هنــاك تقــف 

ــن  ــذني م ــي .. وتنق ــح دمعت ــرى لتمس ــة الأخ ــى الحاف ــرني ع تنتظ

ــوق  ــة وحــري المنســكب بعشــوائية ف ــي الملتوي ــرق في أبجديت الغ

أوراقــي وأشــواقي الحارقــة .

ــك  ــك غرقــت في تأمــي عــن بعــد  ..وفي مشــاغلك .. ومتطلبات لكن

الحياتيــة .. وهمــوم الوطــن  تغافلــت عنــي  وكان ســقوطي مميتــاً 

يــا ســيد اللحظــات.
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ــعوب  ــم الش ــتجدي حك ــة أس ــات تائه ــيد اللحظ ــا س ــا ي ــا هن أن

القديمــة.. واللغــات الضائعــة بــن دفتــي كتــب التاريــخ والأبجديات 

العتيقــة  ..أتلــذذ  برائحــة الحــب في الكلــات القديمة..أتلــذذ 

بتقليــب المأثــورات والأقــوال البدائيــة العاشــقة .. أزرع نظــراتي بــن

الحروف ..أكتشف حقائق مذهلة. 

أســجل كلــاتي ..أدون نصــوصي إليــك بعصبيــة .. وأخــاف هــروب  

ــوق صفحــاتي  ــا ف ــا وتثبيته ــض عليه ــل أن أقب ــة قب لحظــاتي الجميل

البيضــاء التــي تســتغيث حبــاً وعشــقاً وتيــه وجنونــاً وشراهــة 

ــاتي.  لكل

أســر هائمــة إليــك أعتــي حافــة حــروفي هائمــة أســبح في فضــاءات 

شاســعة لكتابــة أشــواقي ورغبــاتي.. أحــزاني وهمومــي.. أقيــم الدنيــا 

ــك  ــك  لكن ــا ل ــة حــب أخطه ــاد كلم ــن أجــل اصطي ولا أقعدهــا م

رجــاً يتربــص بي .. يختبــئ بــن الهمــزات  ..ويمتلــئ غــروراً ..يلتحف 

بــدفء عشــقي و ينهــض متمســحاً بجــدران أوردتي ..يخطو .يتســى 

برســم بصمتــه عــى حائطــي في القلــب .ويرقــص طربــاً عــى امتداد

مسامات ذاكرتي وينام فجراً على حواف صفحاتي. 
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ــي  ــا في قلب ــة بم ــات.. ممتلئ ــيد اللحظ ــا س ــي ي ــا في قلب ــة بم ممتلئ

حبــاً يحمــل جنــون كل البــر .. وعبثهــم.. وحكايــة طويلــة مثقلــة 

بخطايــا الحــب ..بالآثــام.. بالحنــن.. وممتلئــة حتــى التخمــة 

باللحظــات العميقــة معــك يــا لغبــائي.. كيــف جعلــت هــذه 

ــاب؟ ــدي دون عق ــن ي ــت م ــات تفل اللحظ

ــو  ــك.. فه ــاً لا يقــاس بمقاســك ولا موازين ــي حب ــة بمــا في قلب ممتلئ

أكــر مــن مــداركك ومــداركي أكــر مــن فهمــي وموازينــي ومقاســاتي

ــذه  ــألغي ه ــك .. س ــر . أحب ــم كل الب ــتيعابي وفه ــن اس ــر م وأك

الكلمــة .. ســأحذفها .. ولــن أتلفــظ بهــا لا أمامــك ولا أمــام نفــي 

فهــي ناقصــة.

عاجــزة ..لا تســتوعب نــداءات قلبــي ولا أبعــاد جنــوني ممتلئــة بهذا 

ــك  ــاً ل ــاه تب ــه اتج ــرف ل ــق لا أع ــودني نحــو طري ــذي يق الحــب ال

ــز  ــك لا ته ــي ولا مبالات ــك لا يهمن ــي.. إهمال ــاؤك لا يعنين  ..كبري

مشــاعري وأحاســيسي.. فأنــا صادقــتُ عــى شــهادة وفاتــك بتاريــخ 

مــا قبــل ميــادي وذيلــتُ صفحــات حيــاتي بحبــك صفحــة صفحــة

حتــى أخــر يــوم بتاريــخ مــاتي.. لتــدرك أن الحب شــعور كتــب منذ 

زمــن بعيــد فــوق دفاتــري وأوراقــي بحبر لا علاقــة لــه إلابالروح .
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ــاب ولا  ــذوب.. ننس ــذوي.. ن ــا.. ن ــر أمامه ــها.. ننصه ــروف نحس ح

نلمســها ..ألا تــدرك يــا ســيدي  ..معنــى أن يمســك الحــرف الوهــاج 

ــأكل فيــك الأخــر  بشــهابه وتســقط صريــع نــران “ الحاقــة “ ..ت

ــألم  ــث  ...تت ــن مغي ــرق ولا م ــى كل شيء فتح ــأتي ع ــس.. ت والياب

مريضــاً بهــا ولا تنبــس ببنــت شــفة.

ــه.. ألا  ــد لا يعلمــه إلا الل ــاً لأم ــوى حب ــراش .. تتل ــح الف ــام طري تن

تحــس معــي روعــة أن يمــأ قلبــك حــرفي “طــه .. ”مــا أنَزَلْنَــا عَلَيْــكَ 

الْقُــرآْنَ لِتَشْــقَى؟ أن تنتــي لمــرورك أمــام كلمــة. 

أن يقتلــك حــرف “ن والقلــم ومــا يســطرون “ أن تهــزك مــن 

ــة.  ــاً بأبجدي ــاً مهووس ــكوناً مجنون ــون مس ــارة. أن تك ــاق عب الأع

حكايــة “أل عمــران ”ترويهــا ثــم تنــام طويــاً .. أن تلتهــم بقلمــك 

ــرك  ــأكل ب ــك عــى الأزرار ... وت ــص أنامل ــاض الأوراق  ..وتتراق بي

الكلــات أن يســجنك ليــل شــتائي طويــل في رفقــة “البقــرة “.. 

خلفــك نافــذة وأمامــك شــمعة وتحــاصرك قهوتــك ترتشــفك وأنــت.. 
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الغريــب الوحيــد في هــذا الليــل الــذي يســكب قهوتــه وحــره 

ودمعــه وآثامــه ويســكب ذاتــه ويحشرهــا في حــرف ثــم لا ينــام ... 

ــاح.   ــدأ ولا يرت ــأكل ولا يــرب لا يه لا ي

أن تكــون جســداً حــاضراً غائــب الــروح .. تعــي ولا تســمع  ..تتكلــم 

ولا تنطــق تتبــر.. ولا.. تــرى .. ألا تحــس معــي روعــة أن تكــون 

وأن لا تكــون وأنــت خاشــع تصــي في محــراب “مريــم والواقعــة “.. 

ألا تصرعــك “الرحمــن” يــا ســيدي؟. 
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أجلــس حزينــة حــد المــرارة ... وحيدة تعصــف بي المشــاعر المتضاربة  

يــا ســيد اللحظــات .. الكلــات تــن تحــت ســن قلمــي.. وترتمــي في 

أحضــان الورقــة .. تــي بــالآلام الدفينــة.... والأسرار الحزينة.

الكلــات تــن والأحــرف تــرخ وأنــا كــا أنــا أتجــرع قهــوتي بمــرارة 

ــزف .. تســقط  ــاتي ..تخــرج مجروحــة ..تن ــا ســكر مســكينة كل ب

ــي  ــي الت ــط بدمعت ــى.. حبرهــا يختل ــا معن ــة ضائعــة ب عــى الورق

بالحــر  الورقــة .. يتعفــر  يشــحب وجــه   .. عنــي  تســقطرغماً 

ــن  ــب م ــة ته ــح عاتي ــي ري ــزق .. تعت ــب  ..تتم ــوع ..تغض وبالدم

نافــذة غرفتــي تعانــق الورقــة الريــح وترحــل حاملــة معهــا أنينــي 

ــة . ــاتي المجروح ــي وكل وأدمع

ــى  ــاذا أن ــاً.. لم ــي مفتوحــة دائم ــذة غرفت ــى ناف ــاذا أن ــاً لي.. لم تب

ــي..  ــى عن ــري.. تتخ ــل دفات ــجنها داخ ــي أس ــات الت أن كل الكل

ــك؟. ــل إلي ــيدي وترح ــا س ــزني ي ــاعة ح ــي س تغافلن

o b e i k a n . c o m



187

)112(

ــم  ــد دائ ــك? وكأني عــى موع ــاح متوجــة إلي ــي كل صب ــادر بيت  أأغ

 معــك .. أتمنــى أن يُختــر الوقت وتنســاب الثــواني والدقائق بسرعة 

ــت  ــاء بمــا أوتي ــذا اللق ــأ له ــا أتهي ــاح وأن ــذ الصب ــك .. من ــي ب لألتق

 مــن أناقــة.. تعلــو وجهــي مســحة غريبــة عــى غــر عــادتي.. ولكنهــا 

مســحة محببــة إلى النفــس..  تختلــط فيهــا مشــاعر شــتى لعشــق 

 حرصــت أن يبقــى مــن ضمــن مناشــري السريــة .. أردد بينــي وبــن 

 نفــي في كل لحظــة “ أحبــك “ وكأن هــذه الكلمــة تعويــذة ســاحرة 

 تقينــي مــن كل شر ..ألتفــت ذعــراَ وخوفا من أن تفلــت هذه الكلمة 

منــي جهــراً أو أن يكتشــف أحد علامات حبك المرســومة على وجهي 

بحــر حرصــت قــدر الإمكان عــى أن يكون حبراً سريــاً يحلو لعلامات 

الحــب أن تفضحنــا أحيانــا فجــأة وعــى غــر موعد بربك قــل لي ماذا 

 أفعــل بحبــك المخبــأ في خزائــن تمتلــئ بهــا روحــي وأوراقــي الملونــة 

المعطرة وأدراج مكتبي ؟
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حينما يأتي ذكرك

تفيض محبرتي شوقاً ... تفيض حنيناً .. تفيض طهراً

حينما يأتي ذكرك يتنزه السمع والبصر والكلام 

ويتطهر  المكان بالعطر

أغسل حروفي بماء الورد 

وأعتق كلماتي بنثار المسك

عطر معجون بأرق المحبين.. ومسك ممزوج بعذاب العاشقين 

يا ربك فأعلم أن الحب المستحيل هو الذي يترك بصماته

وشماً غائراً في القلب.
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ــي  ــي.. وأحلام ــزن أحلام ــي ي ــأ.. حب ــى الم ــن ع ــاس أعل ــداد الم بم

تزنــك.. أكتبــك حبــاً بمــادة تقــرب كثــرا مــن شــفافية دمعــة صادقة 

وتبتعــد قليــا عــن نقــاء البلــور... 

أنــت في كفــة والعــالم في أخــرى .. بمــداد المــاس أكتبــك عــى المــأ..

أتنفســك عــى الملأ..وأقولــك عــى المــأ ..وأرغبــك عــى المــأ. 

ــاس  ــداد الم ــود وبم ــك لا تع ــة مع ــات هارب ــتقت إلى لحظ ــم اش ك

ــدي..   ــقط في ي اسُ

لطالمــا هتفــتُ بالتيــاع أقــرأ نصــاً يمــأ عمــري وكل أيامــي حبــي.. 

ــاراتي والأمــي و لطالمــا ســقطتْ صرختــي صريعــة في  شــوقي ..انهي

حلقــي وبمــداد المــاس أذيــل نهايــة العــالم خاتمــة لأحلامــي.
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هــا نــذي اســرد كل أمســياتي المســكونة بــك يــا ســيد اللحظــات.. 

ــاة  ــد الحي ــتُ عــى قي ــي مازل ــك بأنن ــرأة وأطُمئن ــف ام ــرأة  بأل ام

أتنفــس بامتــاء حبــك.دون ارتواء..ولازالــتْ كلــاتي تســتيقظ 

ــرفي . ــي وأح ــب من ــة ح بلمس

تنبــض بهمســة عشــق وأشــيائي الجامــدة تســيل منهــا حيــاة دائمــة  

فأنــا خُلقــت لــذر الكلــات في العيــون التــي ترمــق صفحــات 

دفاتــري العاشــقة كل مســاء.. وتســتيقظ عــى أبجديــة حنينــي كل 

ــق لا حــدود  ــدى أف ــر عــى م ــي المنت ــم حب ــون تلته ــاح ..عي صب

ــدى مســافات  ــر عــى م ــوني المبع ــه.. وتشــتهي  أن تكتحــل بجن ل

ــا أقــف حائــرة عــى حافــة ألــف فقــد  شاســعة لا نهايــة لهــا.. وأن

همزتــه وأركــع لنهايــة تــاء  مربوطــة مســلوبة..أقف منســية منــك.. 

ــا مــأوى  ..لا أمــن ولا  ــة ب ــة خــارج حــدودي.. صحــراء خالي منفي

أمــان اللعنــة عــى تــاء التأنيــث المربوطــة .. أقــول ..جــرتْ خلفــي 

ألــف لعنــة ..وجردتنــي مــن كل شيء ألاه ... لا يؤنــس صحــرائي إلا 

الغيــاب ولا يهمــس لي إلا الصمــت ولا يجالســني إلا الحنــن حبــك 
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وحــده بقــى مخلصــاً وفيــاً صامــداً خــارج الحــدود معــي.

يســكن ذاكــرتي يســامرني.. يؤنــس وحدتي..يجالســني.. يقــص عــي  

حكايــات ألــف ليلــة وليلــة .. يشــعل نــار الوجــد بــن شرايينــي..  

يحتضننــي في ليــالي الشــتاء الطويلــة وينــام معي..أنام عــى  الذكرى 

وأغفــو بامتــاء حبــك ثــم أصحــو أرتعــش بانتشــاء كورقــة ضائعــة  

في مهــب ريــح عاتيــة يــا ســيد اللحظــات.. أرتعــش دون ارتــواء. 

أتــدري؟ أعــرف أنــك لا تــدري بأننــي كنــتُ أنــام وفي النفــس خيبــة  

بــا تفســر وفي القلــب غصــة وعــى طــرف اللســان صرخــة تنطلــق

بــا تأويــل  ..و كنــتَ تتعمــد الغفلــة لتنــام مرتاحــاً نافضــاً جــراب 

ذاكرتــك منــي غافــاً عــن كل شيء يــا ســيد اللحظــات غافــاً عــن 

ــة  ــتاء الطويل ــالي الش ــة و لي ــي النائح ــن أبجديت ــي وع ــك وعن حب

ــا تخــوم.   ــة ب ــة نائي ــاردة في صحــراء خالي الب

ــد.. وعامــن  ــك مــن بعي ــع إلى حب ــا في صحــرائي أتطل ــت عام أمضي

ــرأ  ــاث أعــوام أق ــه وطلاســمه.. وث ــك أبجديت ــه وأف أتهجــى حروف

كلماتــه ..ومــى العمــر كلــه راكعــة في محرابــه .. وأنــت كــا أنــت 

غافــاً عنــي.
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ممزقة أنا بين ثلاث لحظات  

أحاول قياس الدهشة.. وحالة الجنون.. والهذيان التي

تنتابني...  

لحظة هاربة لا تطاوعني فتفلت برعونة وطيش .. وأخرى

تنسل في هدوء يغضبني  .. وثالثة لا تأتي.  

فلماذا يهرب الزمن بهذه السرعة وأنت معي ؟ 

وما سر انسياب الثواني لحظة الحلم...

 ولماذا لا يأتي زمن أحتوي خلاله حبك المستحيل .. أشم رائحته.. 

وأقيسه بوحدة دقاتقلبي 

وأسجل لونه ... وسر مذاقه ., طوله .. ارتفاعه .. وسمكه ..لماذا؟
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يــا ســيد اللحظــات لملــم أحــرفي .. أحتضــن كلــاتي .. أمســح 

ــا  ــاء الدني ــمعني كل نس ــى تس ــذابي .. حت ــن ع ــردني م ــرتي.. ج ح

وتــأتي لنجــدتي .. ســهام الحنــن اخترقــتْ جســدي مزقتنــي  .. حــراب 

ــي. ــق قلب ــتْ في عم ــوق انغرس الش

أقســم بــك حبــاً .. أقســم بــك  تيهــاً .. أقســم بــك ولهــاً  مــا غــادرت 

زفــري يقينــاَ يــا ســيد اللحظــات لا ولا رحلت عــن شــهيقي .. وكنت 

كل مــا يمــأ أوردتي  وكل مــا يشــتهيه قلبــي وينبــت في شراييني. 

ــوس في  ــوء ين ــن ض ــاراً م ــك نث ــوى خيال ــي ولا أرى س ــض عين أغم

التــاشي  بــن الحــن والحــن  وقمــة الجبــل تــردد صراخــي وتلعــن

شــوقي ومــا عــادت تســعفني أهــاتي لا  ولا أنــن أحــرفي ولا كلــاتي 

عــادتْ تحتوينــي.  
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أقــف متأرجحــة .أمامــي . أســئلة شــقية.. عصيــة تشــاكس يــا 

ســيد اللحظــات تجــر خلفهــا علامــات الاســتفهام الكبــرة وكطفــل 

اســتعصت عليــة الأســئلة يــوم الامتحــان الرهيــب .. أحملــق بشــدة 

ــات  عــى جــر هــذه الأســئلة  ــم .. ولا أجــد إجاب ــي.. أتلعث أمام

أحــاول المــرور إليــك .. أحمــل ثقــل ينحنــي لــه ظــي .. أشــواقي .. 

ــرة غامضــة .. ــي .. وأشــياء أخــرى كث وحنين

ــي  ــر أمام ــى الب ــى مرم ــت ع ــة .. وأن ــة هاوي ــى حاف ــف ع أق

وأمامــي كل  إجــراءات العــالم لمنــع المــرور.  

لاءات مصلوبــة يــا ســيد اللحظــات .. ووقــت لا يســمح .. وشــفرات 

لا ســبيل لفــك رموزهــا المكتوبــة بلغــة عرجــاء بأحــرف إلكترونيــة

باهتــة وأنــا امــرأة تحتلنــي ألــف امــرأة .. كل واحــدة قــادرة عــى 

تسريــب الحــب  وتمريــر الجنــون ورشــوة الوقــت وكــر الشــفرات 

... ألــف امــرأة  تترصــدك ..تتســلل عــر منافــذك  وتمــد ألاف  

ــك . ــب إلي ــى أوردة القل ــف ع ــور .. وتزح الجس
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كيــف أحدثــك .. وكلــاتي محكــوم عليهــا بالنفي وصرخــاتي محجوزة 

آهــاتي مقيــدة.. أبجديتــي مشــدودة بأغــال داخل أبــواب موصدة 

كل هــذا بمرســوم صــادر مــن جلالتــك.. كيــف أحــاورك ولا يوجــد 

متســعاً للوقــت؟ 

ــكتني  ــاً .وأس ــت ظل ــك .. حكم ــكل شيء مع ــعا ل ــد متس ولا يوج

قســوةً. ورحلــت جــوراً .. وســاد صمــت ثقيــل في كلــاتي .. انكــرتْ 

أحــرفي داخــل حنجــرتي وأنكــر شيء أخــر اســمه الخاطــر .. لا 

ــا  ــوح به ــك .. أل ــد ل ــن بعي ــهرها م ــراءتي أش ــة ب ــه  ..وصفح تعرف

ــر  ــك وتزوي ــك وتهمــة اختــاس النظــر إلي .. لم أرتكــب إثمــاً إلا حب

بصــاتي باســمك  ..وسرقــة لحظــات عابــرة معــك وبعــرت حنينــي 

كل مســاء عاليــاً لإزعاجــك بصوتــه الملتــاع وصرخــاتي .. التــي تنطلــق 

مــن شرايينــي لكنــك عبثــاً .. لا تلتفــت بصــدق مــيء بالبــكاء أقــول 

لــك وداعــاً .. ســأرحل .
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أمــد يــدي نحــو البيــاض مــن قلبــي والبيــاض مــن أوراق دفــري..  

ــة أو ربمــا  ــداي رهب أتحسســه أجــده بمســاحة الكــون .. ترتعــش ي

تقديســاً وأجــدك في ..أعمــق نقطــة مرتكــزاً .. منتصبــاً وقــد وطئــت 

أعمــق جــرح حســاس في القلــب لم يلتئــم مــذ فارقتنــي ..وأجــدك 

في أول صفحــة لتكــون لغتــي التــي أكتــب بهــا وأعلن..مــذ رحلــت 

أرهقنــي الفــراق كثــراً .. وأرقنــي الشــوق وصارعنــي الحنــن وكنــتُ 

ــوق  ــأس ف ــاراتي بي ــر عب ــاتي... وأبع ــر كل ــوني أمط ــن جن ــا ج كل

أوراقــي كيفــا أتفــق.. أرســم كلــاتي فترســو ملامحــك فــوق 

ــة  ــة ورق ــري ورق ــات ال ــر الذكري ــم أوراق دف ــاتي .. تبتس صفح

...وتقّبلــك  ســطراً  ســطراً  الســطور  فــوق  ملامحــك  وتزهــر 

الصفحــات. .وتنــام في حضنهــا .. تحتويــك .. تشــتهيك .. وكأي أنثــى 

أشــتعل ..غــرة وغضبــاً.  

ــزق  ــب أم ــث والغض ــورة العب ــني س ــرة تتلبس ــران الغ ــي ن  تأكلن

ــة  ــزاء الممزق ــة الأج ــاع هسهس ــذذ لس ــام وأتل ــاً كي أن ــي لي أوراق

وعندمــا أشــتاق إليــك أعــود ألملــم بقاياها..أركّبهــا في الصبــاح 

ــارات وأجمــع المتســاقط  ــم المنثــور مــن العب قطعــة قطعــة ... ألُمل

ــاً  ــاً حنون ــاً طيب ــح وجه ــى تصب ــي حت ــات وأبســط أوراق ــن الكل م

ــك.   بملامح
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الشتاء يحرق آخر عود في المدفأة 

والليل يستنزف آخر قطرة زيت في القنديل... 

وأنا شاخصة البصر في وجه السماء تارة ... وتارة تتعلق نظراتي 

بشفتي الكاهنة الشمطاء .. جاثية .. أتوسل إلى السماء 

راكعة أرتمي بين قدميّ العرافة التي تدير ظهرها .. تنسل

وتعود في 

غضب.. تبصق في اشمئزاز .. تتركني بعد أن تعلن بوعيد

غاضبة 

  -أرحلي .. أرحلي لا تعويذة لدّي لإنسان يحب إنسان 

في كل ثانية مليون مرة. 
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يبــدأ الــدرس أنظــار الطالبات تتعلــق بي وبالســبورة ... أكتب عنوان 

الــدرس وأشرع في شرح أحــدى النظريــات العلميــة المعقــدة.. أرى 

ذاتي تنفصــل عــن المعلمــة .. تنســلٌ في هــدوء إلى مــكان قــي مــن 

ــا تصــادر  الفصــل .. تهمــس ذاتي .. هــذه المعلمــة تضطهــدني.. أنه

كل رغبــاتي وتقمــع حريتــي .. وتقتــل فيّ كل رغبــة  للإنعتــاق.. 

والإبــداع.. والتألــق .. صــورة المعلمــة تصغــر حتــى تصبــح مســخاً 

ــة في  ــض المعلم ــة وأبغ ــض ذاتي في المعلم ــي.. أبغ ــد عن ــاً يبتع باهت

ــم  ــة وقل ــاول ورق ــدي .. أتن ــل مقع ــش داخ ــزوي .. أنكم ذاتي وأن

رصــاص وأحــاول رســم ملامحــك المحفــورة بعمــق في داخــي.  
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أغوص في تفاصيل كلماتي بلذة أبحث

عنك .... لم تكن هناك فحسب بل 

كان حضورك ساطعاً أقوى من الكلمات.. 

كنتُ أكتبك .. تحت ضغط هائل من

الفقدان والغربة .. وكنتَ تتفوق حتى على 

أنين الكلمات وحنينها .. 

تنبثق من بين الحروف الساخنة .. تهز رأسك ..تتكئ على

الهمزات..  

تتفقد النقاط .. تتهجى العبارات .. و لا يعجبك شيء

فقط تبتسم ابتسامتك الساحرة في خبث

تغادر حائط دفتري .. ثم تهمس 

 أستمري أنني أقرأ. 
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أستنجد بأوراق دفتر متآكلة الأطراف

وأدس بصري الزائغ بين السطور

 أستغيثُ بالحروف وبالكلمات.. 

ونغمات هاربة شجية تنبعث من

مذياع ما .. لكن الكلمات تذكرني بك .. 

والأغنيات تردني إليك

وبين

دفتي كتابي المتآكل الأوراق أدس صورتك 

فأين المفر ؟
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كــم أشــتهي أن أكتبــك يــا ســيد اللحظــات.. فلقــد اســتعصت 

كلماتــك زمنــاً طويــاً .. رأيتــك فانهمــرت كل الكلــات التــي ظلــت 

ــم . ــب  وســن القل ــن القل ــة ب عالق

ــن  ــاءة مــن عطــر الحن ــاً بعب ــاب الاشــتياق ملتحف ــك وراء ضب رأيت

ــب  ــارات القل ــدور في ح ــرة ت ــف جــدار الذاك ــاً خل ــاذ ومتواري النف

حــارة حــارة .. وترتــاد  زوايــاه زاويــة زاويــة ، وتقــف عنــد أعتــاب

ــذ  ــق مناف ــه .. وتغل ــل  أوردت ــج مداخ ــاً .. تل ــاً .. باب ــه .. باب أبواب

شرايينــه  فــا يوجــد في القلــب نزيــل ســواك .. فأعبــث كما تشــــــاء 

أعبــث بألمــي .. حنينــي ..فواصــل عشــقي .. وحــدودي .. بعــر 

ــكناك. ــاك وس ــيظل منف ــاً كان وس ــزق قلب ــذر أن تم ــتياقي وأح اش
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في غيابك أرقتنني الرؤى .

 انتابتني الهواجس ..

 زارتني الشياطين

و كل المردة و العفاريت .. أتدري ؟ 

لم يرحمني منهم أحد .. 

و لقد كان عقاباً قاسياً 

أن أرسم ملامحك على السبورة بطباشير لا يراه

أحد.
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 أفتح عيني تارة وتارة أخفضهما  ..أوجه 

بصري الحاد صوب البحر شمالاً ..أرنو .. لعل طيفك الحــبيب 

 يتمثل 

 سحاباً يرتسم في الأفق .. فمنذ أمد طويل لم تطرف لي 

عين .. ولكن عبثاً لا أرى أحدا.
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ــة..  ــودك ورق ــدارات وج ــارج م ــاة خ ــاً للحي ــتُ لا أرى طع أصبح

ــن.. ــزف وحن ــم ين وقل

ــافي  ــع الفي ــأني أقط ــعر ب ــات أش ــيد اللحظ ــا س ــك ي ــبقني إلي ميس

والقفــار لأصــل .... لكننــي لا أصــل.  

بيننــا مســافة مــا لم أشــعر بــأن لهــا وحــدة قيــاس .. ولا أدري بــأي 

وحــدة طــول يمكــن إن تقــاس  ..المــر لا يســاوي المــر .. والكيلومــر 

تنقلــب ســنتمتراته وتنكمــش  وتتــاشى.

ــق  ــك في عم ــر لأن ــاوي صف ــا تس ــب محصلته ــاس القل ــدة قي ووح

القلــب تســكن وفي أوردتــه تتضاعــف وعــى مــدارج الــروح تتنــزه 

ــن المــاذ ؟! ــرة تســريح فأي وفي عمــق الذاك

وكيف المستقر ؟!! 

ــى  ــض ع ــم والقب ــن الحل ــي م ــا تمنعن ــافة بينن ــداً بمس ــعر أب لم أش

اللحظــات  معــك عنــد أعتــاب الزمــن المســتحي .. تبــاً لي وســحقاً 

لغــروري وعنجهيتــي ســحقاً ..كــم أتقــن اشــتهاء طعــم المســتحيل 

ــه وتذوقــه معــك.   ــوغ قمت وبل
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العتمــة كانــت أكــر مــن كل شيء..  وفي عمــق الظلمــة .. والخــوف 

والوحــدة.. كنــت أبحــث عــن مــن ينتشــلني مــن المعصيــة .. كانــت 

ــت  ــرة .. نهض ــروح والذاك ــب وال ــاحة القل ــن مس ــر م ــة أك العتم

مــن فــراشي في الثلــث الأخــر مــن الليــل منكســة الــرأس والرايــة ..  

منكــرة الفــؤاد والنفــس .. أردت طلــب حــق  الجــوار . 

أســتجير بــك مــن الخطيئــة ... مــن زلــل القلــم  وزلــة اللســان مــن 

عبــارة حــب طائشــة لكنهــا تصيــب هدفهــا في مقتــل ..كنــتُ أريــد 

أن أصرخ بــك مــن كل آثــام  العشــق... وذنــوب الحنــن .. حتــى لا 

يضــلُ قلبــي.. ولا يتــوه عقــي ،

لكــن لغتــي اســتعصت عــى أزرار طابعتــي ..انســحب قلمــي 

بهــدوء وتخــى عنــي.. جــف الحــر.. وتحجــرت دمعتــي في صــدري  

ــا،  ــب به ــت  أكت ــي كن ــوني  الت ــات جن ــى أبجدي ــعفني حت ولم تس

عــزّ عــىَّ إفــاسي مــن كل شيء  حتــى الصرخــة ماتــت.. غاصــت في 

ظــام القلــب، و لم يكــن لي حتــى حــق البــكاء  عــى أعــز مفقــوداتي 

 .
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لم تجُــدِ أي صــاة في محرابــك.. لم يُقبــل أي تــرع.. ألتفــتُ إلى كل 

الاتجاهــات علنــي أجــد مــن يبلغــك آلامــي  .

كنــتُ بحاجــة ماســة إليــك ..توقظني مــن غفــوتي وغفلتــي.. أحتمي 

بكلماتــك مــن نفــسٍ قاســية أمــارة بالســوء.. مــن ذنــبٍ لا يغتفــر.. 

مــن  هاويــةٍ بــا قــرار، لذلــك اســتعنتُ بــكل مــا لــدي  مــن قــوة 

ســحر.. قــرأتُ كل التعاويــذ.. ســكبتُ كل الأحجبــة ..بعثرتهــا في كل 

ــة والســموم .. وعلقــت  ــك.. تجرعــت كل الأدوي ــؤدي إلي ــق ي طري

التمائــم عــى الأبــواب والحيطــان ورشــقتها بــن طيــات ملابــي..

قــرأت كل كلام الجــان.. والعفاريــت بالمقلــوب  بخــرت حروفهــا  بين 

وســائد مخدعــي مــع عطري.. اســتعنت بســحري ونحري واســتعنت 

بــكل شيء  لأقــول  بلســان عــربي فصيــح  غــر ذي عــوج... مــد يــدك 

كي أصــل إليــك ... لكــن الإثــم العظيــم قتــل صرخــة النــداء المبــن 

ــة  ــدت قام ــل س ــارت كالجب ــت وص ــي تكاثف ــس الت ــا النف وخطاي

ــددت  ــي م ــة الت ــة الرحم ــاء ولحظ ــاعة الإصغ ــوان اللحظــة س عنف

فيهــا يــدك إلى لتنتشــلني مــن هاويــة النفــس الســحيقة ومــا 

ــي .  ــولت لي نف ــن  س ــك ولك ــتُ حب عصي
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ــاء  ــل عن ــي ســيد اللحظــات .. تتحم ــة تســتوعب حنين لم أجــد لغ

الشــوق والألم وتكتــب التيــه والجــذب والجنــون.. وتــدون لحظاتــك 

الغاليــة بدقــة الحــب غــر المتناهيــة .. لم أجــد لغةتفهــم عذابــاتي 

وغربتــي .. وتطفــئ حنينــي داخــل القلــب .. وتلــم شــغافه الممــزق 

وتحنــو لتضمــد جــرح الــروح والذاكــرة والجســد. 

لم أجــد لغــة تســتوعب الصرخــة التــي تنطلــق في صمــت.. لم أجدهــا 

ــن  ــع م ــق متس ــري ولم تب ــنين عم ــتْ كل س ــة أكل ــي كآب ــع عن ترف

الوقــت للفــرح.. 

ــه مــن ذاكــرة قــد تتلــف بفعــل  لم أجدهــا تكتــب مــا أخــاف علي

ــيخوخة.. لم  ــر والش ــات العم ــا فيروس ــد تهاجمه ــن وق ــدم الزم تق

ــرة  ــات الذاك ــظ بملف ــب وتحتف ــات القل ــخ محتوي ــة تنس ــد لغ أج

ــروح.   ــات ال ــرس بيان ــن وتح ــات الحن ــجل لحظ وتس

لســتُ أدري كــم اســتمرت لحظاتــك تعذبنــي يــا ســيدي ســبع ثواني 

أم ســبعة قــرون .. لكنــك لا تــدري بأنهــا أصبحــت فوقطاقــة لغتــي 

التــي هربــتْ منــي الليلــة وأنــا ســاذجة أمســك قلمــي.. أحملــق في 

ورقتــي أنتظرهــا بشــغف ولا أتوقــع هروبهــا!!. 
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الهــدوء والصمــت يتآمــران في بيتنــا ... يحيــكان ســتار مــن نســيج 

عجيــب يدفــع بي رويــداً رويــداً إلى مصافحــة القلــم والورقــة.. 

والجلــوس إلى مكتبــي .. لكننــي أحجــم عــن فعــل أيمــا شيء.. 

ــس إلى  ــدري .. فأجل ــم ص ــول يلته ــة غ ــارب والكآب ــاعري تتض مش

ــة  ــة والكآب ــم والورق ــاث .. القل ــاني الث ــة أصدق ــي في ضياف طاولت

أحــاول فــك شــفرات أحاســيسي وترجمتهــا إلى عبــارات قابلــة 

ــن  ــا .. لك ــك رموزه ــان لف ــاج إلى ترج ــات لا تحت ــراءة.. كل للق

اللغــة العاديــة تشاكســني عندمــا أتحــدث عنــك.. والمفــردات 

المتعــارف عليهــا تهــرب منــي عندمــا ألفــظ أســمك ولا أســتطيع أن

أعبر بطريقة مفهومة عن مشاعري وأحاسيسي المذهلة لك... 

ــا أهــذي  ــا سراً وأن ــي تقيأته ــات الت ــكل الكل ــوت اســتغفارا ل فجث

بــك وللحــر الــذي أرقتــه هــدراَ دون فعــل أي شيء مــن أجلــك... 

واســتغفارا لــك  ... فلــاذا قلبــت قوانــن العشــق العتيقة ورشــقتك 

بســن قلمــي كي تبعــر الحــر هــدرا فــوق صفحــات دفاتــر خواطــري 

السريــة وتجــوس بــن حــروف أســمك في أبجديــة قصــة حــب طويلة 

ــذي  ــع ال ــر البدي ــا ال ــث م ــال في خب ــا وأس ــة له ــة لا نهاي مخجل

تخبئــه بــن طيــات حــروف اســمك الــذي اردده همســا كتعويــذة 

ــه تحــت غطــائي الســميك  ــا وأهــذي ب ــي مــن كل شرور الدني تقين

وأنــا مغمضــة العينــن في ليــالي الشــتاء الطويلــة .
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ــت  ــاحة أن ــادرة س ــا بمغ ــدني يقين ــع يزي ــاب مفج ــورك غي في حض

ســيدها .. أحــاول  الضحــك عــى نفــي وأغفــو ســاعة اللقــاء .. أو 

أن أشاكســك وأقــوم بتبديــل صــورة ذلــك اللقــاء .. أو تغيــر زمــن 

ــة  ــك اللحظ ــن .. تل ــوق والحن ــة بالش ــردة والمتخم ــة المتم اللحظ

النــادرة التــي أنتظرهــا بفــارغ الصــر .. عندمــا تحــل .. عندمــا تحــل 

ــها  ــوي وأنقش ــارعنا الملت ــفلت ش ــداد إس ــى امت ــاً ع ــطرها هرب أس

خطيئــة تتــدلى مــن أغصــان أشــجار “ الــرو”  التــي تطــوق بيتنــا 

الرابــض كشــبح الأدغــال.. تنتشــلني الأعــذار الواهيــة التــي انســجها 

ــن هــول لحظــة صــدق تســتعصى عــى فهمــي .. وتتمــرد عــى  م

مــداركي .. أعــود بعدهــا مثقلــة بالخــوف والنــدم وفجيعــة غيابــك 

الحــاضر بعدهــا  أعلــن فشــي الذريــع في أن تكــون لي واحــداً..    

واحــد مــن عــدة رجــال واحــد فقــط يقاســمني مــاء ازرق اســمه 

ــزارة  ــل بغ ــائلا يهط ــة وس ــمها الكتاب ــون اس ــا ل ــة ب ــر ولعن الح

ــد  عميقــة فــوق صفحــة خــدي يســتعصي عــن  ويقــرب في أخادي

التوقــف أخــر الليــل أتــدري؟ خبزنــا لعنــة وملحنــا معانــاة ونــدم ! 
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في حضــورك غيــاب وفي غيابــك حضــور عجيــب يدفــع بي إلى ارتــكاب 

المزيــد مــن الحماقــات التــي نســميها كتابــة هــذا العطــاء المغمــوس 

بأشــياء أنــت أدرى بي منهــا .. لا أريــد أن أنســلخ عن شيء يســكنني 

منــذ أمــد ويتوغــل كالسرطــان داخــل خلايــاي .. لا أريــد أن أخــرك 

.. هــل أردد لا أريــد أن أخــرك .. أن أفقــدك معنــاه أن أفقــد 

مســاحة بيضــاء أســمها الورقــة .. ورفقــة صديــق لــه رأس مدبــب 

أســمه القلــم يتبعنــي كظــي وحلــم حزيــن أعشــقه.. أأقطــع حلمي 

ــي  ــوح رأس صديق ــه أأكــر ب ــراء تاف ــي به أو أشــوه صفحــة ورقت

المتعــر في خطــوه .
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السيرة الذاتية

- خيرية فتحي  عبد الجليل

- مواليد مدينة البيضاء

- خريجة جامعة قاريونس - بنغازي

- المهنة :- معلمة ثانوي - تخصص كمبيوتر.

- تكتب الخاطرة والقصة القصيرة

- أعدت  في صحيفة الجبل الأسبوعية بمدينة البيضاء 1998/م

وصحيفة الكلمة الحرة البيضاء 2012/م

- أعدت للإذاعة الجبل الأخضر عدة برامج ثقافية واجتماعية   

- شاركت في عدة أمسيات للشعر والقصة القصيرة 

ــزة الترتيــب الأول في مجــال القصــة القصــرة  - تحصلــت عــى جائ

عــى مســتوى ليبيــا ضمــن مهرجــان لمواهــب الشــابة الــذي أقيــم في 

مدينــة بنغــازي.  ســنة .....1996 م

- تحصلــت عــي الأول في مجــال القصــة القصــرة عــى مســتوى ليبيا  

للمعلمــن  عــن قصتــي شــيخوخة وقصــة صرخة ســنة 2000م .

- نشرت  في صحيفة الوطن الإلكترونية 

- والآن أحــد أعضــاء تجمــع نــاشرون وهــو تجمــع الكــروني علمــي 

ثقــافي أدبي عــام لمحبــي العربيــة، أعضــاؤه أدبــاء ومؤلفون وأســاتذة 

جامعــة، ودور نــر وتوزيــع ومعــارض كتــب، وقــراء وطلبــة علــم، 

يلتزمــون جميعــا بالاحتفــاء بالصــدق والعلــم- الأردن

حاليــا : أقــوم بتحريــر صفحــة شــظايا أدبيــة بصحيفــة شــمس 

الحــوار الصــادرة بمدينــة البيضــاء 
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أحرر  صفحة واحة النصف الأخر بصحيفة 

“الكلمة الحرة “ التي تصدر بالبيضاء 

نشرت في صحيفة طنجة الأدبية - المغرب

نشرت في الصحيفة الثقافية ، صحيفة الكلمة التي تصدر بلندن 

نــرت عــدة مقــالات في صحيفــة “ ليبيــا المســتقبل “ التــي تصــدر 

- لنــدن .

كما نشرت في مجلة أوتار الخليجية 

الآن بصدد تحرير صفحة ثقافية بصحيفة الرؤية الليبية 

المواقع الإلكترونية 

/http://fulawaha.over-blog.com

/http://waha2014.blogspot.com
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    “لا تسـجن معرفتك و بادل كتبك”

     القــراءة هــي الحيــاة، فنحــن نقــرأ لنتعــرف عــى خـــرات 
وحكايــات الآخريــن، نقــرأ لنتعلــم شيء جديــد، لنتعــرف مــن 
قــرب عــى عــوالم قــد لا نعــرف عنهــا شيء، لــذا صديقــي القــارئ لا 

ــن. ــع الآخري ــك م ــادل كتب ــك وب ــجن معرفت تسـ

     فــا تجعــل هــذا الكتــاب يقــف بــن يــدك وحــدك، فمــن 
خلالــه قــد تكــون أســتمتعت، وتذوقــت متعــة القــراءة، وقــد 
تكــون تعرفــت عــى شيء جديــد، فــا تبخــل عــن مــن حولــك بهــذه 

ــة. المتع

موقع دار الكتب
“نحن نحترم الكتاب”
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إصدارات موقع دار الكتب:
11 فيرجينيا سيكريت.
22 صاحب المقام.
33 ومضات .
44 بلا اسامي بلا وجوه.
55 رياح القبور.
66 الفوضى العالمية.
77 طال الرنا.
88 مدينتنا غير الفاضلة.
99 على من نطلق الريح.
1010 قصائد في عشق النساء
1111 ومضات من الماضي
1212 حوار مع النفس
1313 كارمن
1414 ومضات من الماضي
1515 رياح القبور
1616 كلام لن يفهمه غيرك
1717 الفرنسين والشرق
1818 اغتيال رفيق الحريري
1919 البحر الميت وكفة برج الميزان
2020 العمر لحظات
2121 ومضات
2222 آية الله الخميني بين الثورة و الطغيان.
2323 قبل أن أموت.
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2424 فتاة شرقية.
2525 كاتيا.
2626 شمس.
2727 التعلم النشط.
2828 نبضات مغترب.
2929 رأيت الشيطان.
3030 حل قضية الجبر والاختيار وقضايا آخرى.
3131 لوزة قطن.
3232 حياة وحنين.
3333 رحيق العمر.
3434 عواطف.
3535 الوهم.
3636 الاعجاز العلمي في القرآن الكريم.
3737 تاريخ مصر الفرعونية.
3838 ديوان البت سعاد.
3939 الكفايات المهنية للتعليم ما قبل الجامعي.
4040 الموعد 
4141 اذا لم تزد على الحياة شيئا كن انت زائد عليها
4242 عائدون من بين الانقاض
4343 -حذاء جديد
4444 حلقات مفرغة 
4545 يوميات طبيب في وطن مسلوب
4646 أصحاب الكرش
4747 جئت ورحلت
4848 سـخصية مصر
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4949 ديور... ابن الحرب
5050 رجل مدخر
5151 ليلة فى الرنفة
5252 استراتيجيات التسويق عبر الفيس بوك
5353 يوميات مع نفسى
5454 سلسلة القائد المتوازن.
5555 يوميات واحد فيس بوكاوى
5656 نصف انسان
5757 اريد ان اكون زوجة ثانية
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